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  :الملخص
  حقحق: : الحقوقالحقوق  هذههذه  أهمأهم  ومنومن، ، حقهحقه  حقٍّحقٍّ  ذيذي  كلكل  وإعطاءوإعطاء  الحقوقالحقوق  بإثباتبإثبات  الإسلامالإسلام  اعتنىاعتنى
  العديدالعديد  تشريعتشريع  خلالخلال  منمن  الحقالحق  هذاهذا  لإثباتلإثبات  الإسلامالإسلام  جاءجاء   لذا لذا؛؛النفوسالنفوس  إليهإليه  تتوقتتوق  الذيالذي  الحريةالحرية

  سنَّةُسنَّةُ  تحكمهتحكمه  الخَلْقالخَلْق  نظامنظام وقد خلص البحث إلى أن  وقد خلص البحث إلى أن ..العامةالعامة  والأحكاموالأحكام  الفقهيةالفقهية  التشريعاتالتشريعات  منمن
، وإلى أن ، وإلى أن بالتساويبالتساوي  فيهافيها  العدلالعدل  يقضييقضي  التيالتي  الأحوالالأحوال  بعضبعض  فيفي  إلاإلا  التساوي،التساوي،  لالا  التفاضلالتفاضل

  تجنستجنسالإسلام حرص على إحقاق حقوق غير المسلمين، كما خلص البحث إلى أن الإسلام حرص على إحقاق حقوق غير المسلمين، كما خلص البحث إلى أن 
  الحقيقيالحقيقي  الاضطرارالاضطرار  بشرطبشرط  جائزجائز  الكافرة،الكافرة،  البلدالبلد  أهلأهل  منمن  تكنتكن  لملم  التيالتي  المسلمةالمسلمة  الأقلياتالأقليات
  ؛؛الثلاثالثلاث  الوظائفالوظائف  إسنادإسنادويوصي البحث بضرورة ويوصي البحث بضرورة . . ككهناهنا  دينهدينه  إقامةإقامة  يستطيعيستطيع  وأنوأن  للجوء،للجوء،

سدا لذريعة الاستبداد سدا لذريعة الاستبداد ؛ وذلك ؛ وذلك ثلاثثلاث  هيئاتهيئات  أوأو  لسلطاتلسلطات  والقضائيةوالقضائية  والتنفيذيةوالتنفيذية  التشريعيةالتشريعية
  .. حق الشورى المكفول شرعا حق الشورى المكفول شرعاوضمانوضمان الحريات المقيدة بالشرع،  الحريات المقيدة بالشرع، وحمايةوحماية

  .. الحقوق، الحريات، الدعوة، الشورى، العدل، المساواة الحقوق، الحريات، الدعوة، الشورى، العدل، المساواة::الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية
AAbbssttrraacctt::  
IIssllaamm  hhaass  ttaakkeenn  ccaarree  ooff  eessttaabblliisshhiinngg  rriigghhttss  aanndd  ggiivviinngg  eevveerryyoonnee  hhiiss  rriigghhtt,,  aanndd  aammoonngg  
tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ooff  tthheessee  rriigghhttss::  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ffrreeeeddoomm  tthhaatt  ssoouullss  yyeeaarrnn  ffoorr;;  
TThheerreeffoorree,,  IIssllaamm  ccaammee  ttoo  pprroovvee  tthhiiss  rriigghhtt  tthhrroouugghh  tthhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  mmaannyy  
jjuurriisspprruuddeennttiiaall  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  ggeenneerraall  pprroovviissiioonnss..  TThhee  rreesseeaarrcchh  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  
ssyysstteemm  ooff  ccrreeaattiioonn  iiss  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  SSuunnnnaahh  ooff  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn,,  nnoott  eeqquuaalliittyy,,  eexxcceepptt  
iinn  ssoommee  ccaasseess  iinn  wwhhiicchh  jjuussttiiccee  iiss  eeqquuaall,,  aanndd  tthhaatt  IIssllaamm  iiss  kkeeeenn  ttoo  ffuullffiillll  tthhee  rriigghhttss  ooff  
nnoonn--MMuusslliimmss,,  aanndd  tthhee  rreesseeaarrcchh  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  nnaattuurraalliizzaattiioonn  ooff  MMuusslliimm  
mmiinnoorriittiieess  tthhaatt  wweerree  nnoott  ffrroomm  tthhee  iinnffiiddeellss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy,,  iiss  ppeerrmmiissssiibbllee..  OOnn  tthhee  
ccoonnddiittiioonn  ooff  rreeaall  nneecceessssiittyy  ooff  aassyylluumm,,  aanndd  tthhaatt  hhee  ccaann  eessttaabblliisshh  hhiiss  rreelliiggiioonn  tthheerree..  
TThhee  rreesseeaarrcchh  rreeccoommmmeennddss  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  aassssiiggnniinngg  tthhee  tthhrreeee  ffuunnccttiioonnss;;  LLeeggiissllaattiivvee,,  
EExxeeccuuttiivvee  aanndd  JJuuddiicciiaall  ttoo  tthhrreeee  aauutthhoorriittiieess  oorr  bbooddiieess;;  TThhiiss  iiss  ttoo  bblloocckk  tthhee  pprreetteexxtt  ooff  
ttyyrraannnnyy,,  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ffrreeeeddoommss  rreessttrriicctteedd  bbyy  SShhaarriiaa,,  aanndd  ttoo  gguuaarraanntteeee  tthhee  rriigghhtt  ooff  
SShhuurraa  tthhaatt  iiss  gguuaarraanntteeeedd  bbyy  SShhaarriiaa..  
KKeeyywwoorrddss::  rriigghhttss,,  ffrreeeeddoommss,,  aaddvvooccaaccyy,,  sshhuurraa,,  jjuussttiiccee,,  eeqquuaalliittyy..  
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  المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا 
  ..وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  ::أما بعدأما بعد
 ويلتزم  ويلتزم ،، إذ به ينال كل إنسان حقه إذ به ينال كل إنسان حقه؛؛ع مهمع مهمفإن موضوع حقوق الإنسان موضوفإن موضوع حقوق الإنسان موضو

  .. وتسود المحبة وتسود المحبة،، وينتشر الأمن وينتشر الأمن،، فيسعد المجتمع فيسعد المجتمع،،بواجباتهبواجباته
 لكي تتحقق تلك  لكي تتحقق تلك ؛؛وقد اعتنى الإسلام بإثبات الحقوق وإعطاء كل ذي حقٍّ حقهوقد اعتنى الإسلام بإثبات الحقوق وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه

 ويدفعها  ويدفعها ،، مما ينمي الأمة مما ينمي الأمة،،الأهداف السامية من خلال سيادة القانون واطمئنانة المجتمعالأهداف السامية من خلال سيادة القانون واطمئنانة المجتمع
  ..للإنتاجللإنتاج

 لما فيه من إثبات  لما فيه من إثبات ؛؛حق الحرية الذي تتوق إليه النفوسحق الحرية الذي تتوق إليه النفوس: : أهم هذه الحقوقأهم هذه الحقوقومن ومن 
 لذا جاء الإسلام لإثبات هذا الحق من خلال  لذا جاء الإسلام لإثبات هذا الحق من خلال ؛؛إنسانية الإنسان وتكريم االله له عن الحيوانإنسانية الإنسان وتكريم االله له عن الحيوان

  ..تشريع العديد من التشريعات الفقهية والأحكام العامةتشريع العديد من التشريعات الفقهية والأحكام العامة
  ::خطة البحثخطة البحث

  ..المقدمةالمقدمة
    ::لبانلبانوتحته مطوتحته مطحقوق الإنسان، حقوق الإنسان، : : المبحث الأولالمبحث الأول
  . . الحرية لغةً واصطلاحاالحرية لغةً واصطلاحا: : المطلب الأولالمطلب الأول
  ..الحرية في تصور الغربالحرية في تصور الغرب: : المطلب الثانيالمطلب الثاني
    ..وتحته أربعة مطالبوتحته أربعة مطالبالإطار العام لحقوق الإنسان في الإسلام، الإطار العام لحقوق الإنسان في الإسلام، : : المبحث الثانيالمبحث الثاني
  ..حرية المعتقد وآثارهاحرية المعتقد وآثارها: : المطلب الأولالمطلب الأول
  ..المساواة قاعدة التعامل والمجتمع الإسلاميالمساواة قاعدة التعامل والمجتمع الإسلامي: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  ..حرية الفكر والتعبيرحرية الفكر والتعبير: : الثالثالثالثالمطلب المطلب 
  ..حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيقحقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق: : المطلب الرابعالمطلب الرابع
  ..وتحته ثلاثة مطالبوتحته ثلاثة مطالبالإقامة في البلاد غير الإسلامية، الإقامة في البلاد غير الإسلامية، : : المبحث الثالثالمبحث الثالث
  ..حق الإقامة في البلاد غير الإسلاميةحق الإقامة في البلاد غير الإسلامية: : المطلب الأولالمطلب الأول
  ..الجنسية وإشكالية الولاءالجنسية وإشكالية الولاء: : المطلب الثانيالمطلب الثاني
  ..ستثمار الحريات العامة في الغرب لصالح العمل الدعويستثمار الحريات العامة في الغرب لصالح العمل الدعويطرق اطرق ا: : المطلب الثالثالمطلب الثالث



 

 )٧٣٧(

وتحته ثلاثة وتحته ثلاثة أساليب ضمان الحريات العامة في النظام الإسلامي، أساليب ضمان الحريات العامة في النظام الإسلامي، : : المبحث الرابعالمبحث الرابع
  ::مطالبمطالب

  . . مفهوم الاستبداد ومبادئ علاجهمفهوم الاستبداد ومبادئ علاجه: : المطلب الأولالمطلب الأول
  ).).التنفيذية، القضائية، والتشريعيةالتنفيذية، القضائية، والتشريعية((فصل السلطات فصل السلطات : : المطلب الثانيالمطلب الثاني
  ..نويع أساليب الدعوة في ظل الأنظمة المختلفةنويع أساليب الدعوة في ظل الأنظمة المختلفةتت: : المطلب الثالثالمطلب الثالث

  ::وتحته ثلاتة مطالبوتحته ثلاتة مطالبسبل المعالجة الشرعية لمعوقات الحريات، سبل المعالجة الشرعية لمعوقات الحريات، : : المبحث الخامسالمبحث الخامس
  ..نماذج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرنماذج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: : المطلب الأولالمطلب الأول
  ..الصبر والضوابط الشرعية لاستخدامهالصبر والضوابط الشرعية لاستخدامه: : المطلب الثانيالمطلب الثاني
  .. الحياة السياسية الحياة السياسيةالمشاركة الإيمانية فيالمشاركة الإيمانية في: : المطلب الثالثالمطلب الثالث

  ..الخاتمةالخاتمة
  ..فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع
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  حقوق الإنسـان: المبحث الأول
  ::وفيه أربعة مطالبوفيه أربعة مطالب

  :الحرية لغةً واصطلاحا: المطلب الأول
  ::الحرية لغةًالحرية لغةً: : أولًاأولًا

بعد الرجوع إلى أمهات المعاجم اللغوية وأصولها بعد الرجوع إلى أمهات المعاجم اللغوية وأصولها --عند النظر إلى كلمة الحرية عند النظر إلى كلمة الحرية 
 نجد أن هناك مجموعة من الألفاظ تدور حول معنى  نجد أن هناك مجموعة من الألفاظ تدور حول معنى --كالعين والجمهرة ولسان العربكالعين والجمهرة ولسان العرب

  ..حرر، يحرر، محرر، حر، حريةحرر، يحرر، محرر، حر، حرية: : الحرية واستخدامها اللغوي، هذه الألفاظ هيالحرية واستخدامها اللغوي، هذه الألفاظ هي
أجر أجر : :  أي أي»»ن فعل كذا وكذا فله عدل محررن فعل كذا وكذا فله عدل محررمم««  :: وفي الحديث وفي الحديث.. أعتقه أعتقه::حررهحرره""فـ فـ 

ر الذي جعل من العبيد حرمعتق، والمحرر الذي جعل من العبيد حر١١((""عتقهعتقهأأا فا فمعتق، والمحر((..  
  ،،))٢٢((حر، وهو خلاف العبد وعبد معتقحر، وهو خلاف العبد وعبد معتق   هو من حر يحر فهو هو من حر يحر فهو::و الحرةو الحرةوالحر أوالحر أ

ويرية والحرار والحرارة::قالقالويرورية والحرية والحرار والحرارة حر بين الحرورية والحومنه قول النبي صلى االله عليه ومنه قول النبي صلى االله عليه ، ، ))٣٣(( حر بين الح
  ..))٤٤((»»كل مملوك لي حركل مملوك لي حر««: : وسلموسلم

  ::الحرية اصطلاحاالحرية اصطلاحا: : ثانياثانيا
والإنسان الذي ليس له والإنسان الذي ليس له ، فهو يثبت إنسانية الإنسان، ، فهو يثبت إنسانية الإنسان، الحرية معنى نبيل ومقصد سامٍالحرية معنى نبيل ومقصد سامٍ

  ..حرية أشبه بالمقيد المسجون الذي لا يملك من أمره شيئًاحرية أشبه بالمقيد المسجون الذي لا يملك من أمره شيئًا
 لأنه يجاوز  لأنه يجاوز ه؛ه؛ الحر هو الذي يسيطر على ملكاته واتجاهاته ونزعات الحر هو الذي يسيطر على ملكاته واتجاهاته ونزعاتوالإنسانوالإنسان

حدودها وأثرها على صعيد العقل والحس بتكوين قوة ضابطة قاهرة تحكم جموع العقل حدودها وأثرها على صعيد العقل والحس بتكوين قوة ضابطة قاهرة تحكم جموع العقل 
  ..والنفسوالنفس

  .الغربالحرية في تصور : المطلب الثاني
 على تلك الأحوال الموجودة في العصور  على تلك الأحوال الموجودة في العصور لقد قامت الحضارة الغربية ناقمةًلقد قامت الحضارة الغربية ناقمةً

  يعرفونيعرفونين والاعتقاد، ولذا ين والاعتقاد، ولذا قامت بتغيير كل ما هو موجود بما يشمل ذلك الدقامت بتغيير كل ما هو موجود بما يشمل ذلك الدففالوسطى، الوسطى، 
الرغبات الغائية، أي المطلوبة لذاتها، وأنها أمجد صفات الرجولة؛ ذلك بأن الرغبات الغائية، أي المطلوبة لذاتها، وأنها أمجد صفات الرجولة؛ ذلك بأن ""الحرية بأنها الحرية بأنها 
الحرية روحالحرية روححي ا ميتًا حيا ميتًا وليست وضع٥٥(("" وليست وضع(( . .  

                                         
    ..١٨١١٨١، دار صار، بيروت، باب الراء فصل الحاء ص، دار صار، بيروت، باب الراء فصل الحاء ص٤٤هـ، لسان العرب، مجلدهـ، لسان العرب، مجلد٧١١٧١١محمد بن مكرم بن منظر الأفريقي تمحمد بن مكرم بن منظر الأفريقي ت  ))١١((
    ..٩٦٩٦، ص، ص١٩٨٧١٩٨٧، دار العلم للملايين، بيروت ، دار العلم للملايين، بيروت ١١هـ، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي بعلبكي جهـ، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي بعلبكي ج٣٢١٣٢١حمد بن الحسن بن دريد تحمد بن الحسن بن دريد تمم  ))٢٢((
    .. باب الراء فصل الحاء باب الراء فصل الحاء٣٤٣٤، ص، ص٣٣الفراهيدي، العين، جالفراهيدي، العين، ج  ))٣٣((
 إذ الحديث عن يحيى بن أبي  إذ الحديث عن يحيى بن أبي ؛؛ه وسلم وإنما هو للراويه وسلم وإنما هو للراويأخرجه الدارمي في كتاب الوصايا، باب إذا أوصى يعتق عبد له أبق، هذا اللفظ ليس لرسول االله صلى االله علي                أخرجه الدارمي في كتاب الوصايا، باب إذا أوصى يعتق عبد له أبق، هذا اللفظ ليس لرسول االله صلى االله علي                  ))٤٤((

الدرامي عبـداالله بـن   الدرامي عبـداالله بـن   : : انظرانظر. .  وله مملوك أبق فقالا هو حر   وله مملوك أبق فقالا هو حر  ،،كل مملوك لي حر   كل مملوك لي حر   : : سألت القاسم بن عبدالرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال في وصيته           سألت القاسم بن عبدالرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال في وصيته           : :  قال  قال ،،إسحقإسحق
    ..٨٨٤٨٨٤م، الطبعة الثانية، ص م، الطبعة الثانية، ص ١٩٩٦١٩٩٦ دار القلم بيروت،  دار القلم بيروت، ٣٣ تحقيق مصطفى ديب البغا ، ج تحقيق مصطفى ديب البغا ، ج،،، سنن الدارمي، سنن الدارمي))هـهـ٢٥٥٢٥٥: : تت((عبدالرحم الدارمي عبدالرحم الدارمي 

    ..١٣١٣صص، رسائل الفكر الحر، الرسالة الثانية، ، رسائل الفكر الحر، الرسالة الثانية، ١٩٤٧١٩٤٧إسماعيل مظهر، القانون والحرية في حضارة الغرب، المقطف والمقضم، إسماعيل مظهر، القانون والحرية في حضارة الغرب، المقطف والمقضم،   ))٥٥((
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فالحرية عندهم تعني أن تفعل ما تشاء، وتأكل ما تشاء، وتلبس ما تشاء، وتعتقد ما فالحرية عندهم تعني أن تفعل ما تشاء، وتأكل ما تشاء، وتلبس ما تشاء، وتعتقد ما 
تشاء، وتنام مع من تشاءن تشاءتشاء، وتنام مع م..  

  !!إذا كان هذا هو الحال فما هي النتيجة؟إذا كان هذا هو الحال فما هي النتيجة؟وو
الجواب مسموع ومالجواب مسموع ومشاهإن أعلى معدلات الجريمة والقتل  إن أعلى معدلات الجريمة والقتل ؛؛د ومعلوم للقاصي والدانيد ومعلوم للقاصي والدانيشاه 

لقي غير لقي غير كر والانحلال الخُكر والانحلال الخُف والاغتصاب والشذوذ والخيانة والسف والاغتصاب والشذوذ والخيانة والسوالسرقة والاختطاوالسرقة والاختطا
  ..))١١((!!مسبوق هذا كله وأكثر موطن البلاد الراعية والداعية إلى الحريةمسبوق هذا كله وأكثر موطن البلاد الراعية والداعية إلى الحريةالال

  الإطار العام لحقوق الإنسان في الإسلام: المبحث الثاني
  . . وتحته أربعة مطالبوتحته أربعة مطالب

  .حرية المعتقد وآثارها: المطلب الأول
  ..))٢٢((قْد، وهو الربطُ والشد بقوةقْد، وهو الربطُ والشد بقوة من الع من العمأخوذةمأخوذة  ::العقيدة لغةًالعقيدة لغةً
واصطلاحلها تعريفان لها تعريفان::ااواصطلاح ..  

قد عليه الإنسان قلبه، عقدا جازما قد عليه الإنسان قلبه، عقدا جازما عع ما ي ما ي وهي وهي::التعريف الاصطلاحي العامالتعريف الاصطلاحي العام: : أولًاأولًا  
  ..ومحكما لا يتطرق إليه شكومحكما لا يتطرق إليه شك

الإيمان الجازم باالله، وما يجب له في الإيمان الجازم باالله، وما يجب له في : : هيهي و و::تعريف العقيدة الإسلاميةتعريف العقيدة الإسلامية: : ثانياثانيا
والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، . . بيته وأسمائه وصفاتهبيته وأسمائه وصفاتهألوهيته وربوألوهيته وربو

وبالقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور وبالقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور 
  ..))٣٣((الغيب وأخبارهالغيب وأخباره

  مجمج    {{    ::تعالىتعالى، قال ، قال  الإسلام عن إكراه غير المسلم على الدخول فيه الإسلام عن إكراه غير المسلم على الدخول فيهىىنهنههذا، وقد هذا، وقد 
  ..))٤٤((}}هجهج  نهنه  نمنم  نخنخ  نحنح  ممنجممنج  مخمخ  محمح

وأيالدين  الدين  على أن على أن--بما لا يدع مجالًا للشكبما لا يدع مجالًا للشك--، فهي تدل ، فهي تدل كان سبب نزول الآيةكان سبب نزول الآيةا ا وأي 
  ..الإسلامي لم ينبنِ على الإكراه والجبرالإسلامي لم ينبنِ على الإكراه والجبر

وخصلأن اللام في الدين للعهد وهو الإسلام، أو أن لأن اللام في الدين للعهد وهو الإسلام، أو أن ""صنا الدين الإسلامي بذلك صنا الدين الإسلامي بذلك وخص
مل مل والإكراه هو الحوالإكراه هو الح. . ))٥٥((""اللام بدل من الإضافة والمراد دين االله كما قال بعض المفسريناللام بدل من الإضافة والمراد دين االله كما قال بعض المفسرين

  ))٦٦((""ا الدين الحقا الدين الحقوالعاقل لا يحتاج للإكراه على الدين بل يختار تلقائيوالعاقل لا يحتاج للإكراه على الدين بل يختار تلقائي""على فعل مكروه على فعل مكروه 

                                         
  . . ٥١٧٥١٧  مفهوم الحرية عند الغرب، روبرت دال، ترجمة نمير عباس مظفر صمفهوم الحرية عند الغرب، روبرت دال، ترجمة نمير عباس مظفر ص: : نظرنظريي  ))١١((
    ..مم١٩٩٤١٩٩٤، ، ٣٣ دار الفكر بيروت، ط دار الفكر بيروت، ط٣٠٠٣٠٠ كتاب الدال باب العين ص كتاب الدال باب العين ص٣٣ العرب، ج العرب، جابن منظور، لسانابن منظور، لسان  ))٢٢((
    ).).١٢١٢//١١١١((بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة   ))٣٣((
    ..٢٥٦٢٥٦: : ، الآية، الآيةالبقرةالبقرةسورة سورة   ))٤٤((
    ..١٦١٦م، صم، ص١٩٩٥١٩٩٥، دار الفكر، بيروت، ، دار الفكر، بيروت، ٤٤هـ، التفسير الكبير، تحقيق خليل محيي الدين، جهـ، التفسير الكبير، تحقيق خليل محيي الدين، ج٦٠٦٦٠٦محمد عمر الرازي الفخر، تمحمد عمر الرازي الفخر، ت  ))٥٥((
    ..٣٨٨٣٨٨م، ص م، ص ١٩٩٦١٩٩٦، دار ابن كثير، سنة ، دار ابن كثير، سنة ١١، ج، ج٥٥محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، الطبعة محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، الطبعة   ))٦٦((



– 

  )٧٤٠(

ورغم هذا فنرى الآيات الكريمة تخاطب أصحاب العقول وتثير حفيظتهم؛ لكي ينتبهوا ورغم هذا فنرى الآيات الكريمة تخاطب أصحاب العقول وتثير حفيظتهم؛ لكي ينتبهوا 
  .. فيتبعون النبي الكريم فيتبعون النبي الكريم،،طاب الإلهي وهذه الشريعة السمحاءطاب الإلهي وهذه الشريعة السمحاءإلى هذا الخِإلى هذا الخِ

  .دة التعامل والمجتمع الإسلاميالمساواة قاع: المطلب الثاني
ن ن  مشترك في الخير والشر، وأكثر م مشترك في الخير والشر، وأكثر ميحوي حقا وباطلًا، وهو لفظٌيحوي حقا وباطلًا، وهو لفظٌ" " المساواةالمساواة""لفظ لفظ 

يستعمله وينادي به الآن إنما يريد الباطل والشر الذي فيه، فاستعمالهم له إنما هو لجعل يستعمله وينادي به الآن إنما يريد الباطل والشر الذي فيه، فاستعمالهم له إنما هو لجعل 
وا بمساواة المرأة وا بمساواة المرأة الناس سواسية متساويين لا يفرق بينهم بسبب الدين، ولا الجنس، فنادالناس سواسية متساويين لا يفرق بينهم بسبب الدين، ولا الجنس، فناد

بالرجل في كافة المجالات حتى تلك التي من خصائص الرجل، كما نادوا بالمساواة في بالرجل في كافة المجالات حتى تلك التي من خصائص الرجل، كما نادوا بالمساواة في 
المواطنة، وأنه لا ينبغي أن يكون الدين مفرقًا بين الناس، فجمعوا بين الموحد والمشرك، المواطنة، وأنه لا ينبغي أن يكون الدين مفرقًا بين الناس، فجمعوا بين الموحد والمشرك، 

  ..لا فرقَ بينهملا فرقَ بينهموالمسلم والوثني، وجعلوهم في سياق واحد، والمسلم والوثني، وجعلوهم في سياق واحد، 
ي هذا اللفظ، فهو أن المسلمين متساوون أمام الشرع في ي هذا اللفظ، فهو أن المسلمين متساوون أمام الشرع في وأما الخير والحق الذي فوأما الخير والحق الذي ف

أحكامه وتكاليفه، فلا يفرق بين شريف ووضيع في إقامة الحدود، ولا بين الرجل والمرأة أحكامه وتكاليفه، فلا يفرق بين شريف ووضيع في إقامة الحدود، ولا بين الرجل والمرأة 
إذا جاء أحدهم بما يستحق به جا، أو قتلًا، وقد جاءت أمثلة عملية على ذلك، لْلْإذا جاء أحدهم بما يستحق به جا، أو رجما، أو قتلًا، وقد جاءت أمثلة عملية على ذلك، دا، أو رجمد

ن يشفع لها ن يشفع لها جاء مجاء م: :  يدها يدهاععطْطْة، واستحقت قَة، واستحقت قَفحين سرقت امرأة من قبائل العرب الشريففحين سرقت امرأة من قبائل العرب الشريف
إنَّما أَهلَك الذين إنَّما أَهلَك الذين ««: : عند النبي صلى االله عليه وسلم، فغضب صلى االله عليه وسلم، وقالعند النبي صلى االله عليه وسلم، فغضب صلى االله عليه وسلم، وقال

ِ فيهم الشَّريفُ تَركُوه، وإِذَا سرقَ فيهم الضعيفُ أَقَاموا علَيهِ  ِ فيهم الشَّريفُ تَركُوه، وإِذَا سرقَ فيهم الضعيفُ أَقَاموا علَيهِ قَبلَكُم أنَّهم كانُوا إِذَا سرقَ قَبلَكُم أنَّهم كانُوا إِذَا سرقَ
دالحدر صحابي آخَ، و، و))١١((»»الحر صحابي آخَعندما عيعندما عيرربأم غضب الرسول صلى االله عليه وسلم غضب الرسول صلى االله عليه وسلم : : ه السوداءه السوداء بأم

    ..))٢٢((»»إِنَّك امرؤ فِيك جاهِليةإِنَّك امرؤ فِيك جاهِلية««: : وقال لهوقال له
: : يدور معناها على المماثلة والمعادلة، يقول الراغب الأصفهانييدور معناها على المماثلة والمعادلة، يقول الراغب الأصفهاني: : والمساواة لغةًوالمساواة لغةً

ثوب مساوٍ لذلك الثوب، ثوب مساوٍ لذلك الثوب، هذا الهذا ال: : المعادلة المعتبرة بالذراع والوزن والكيل، يقالالمعادلة المعتبرة بالذراع والوزن والكيل، يقال: : المساواةالمساواة
 نحو هذا السواد مساوٍ لذلك  نحو هذا السواد مساوٍ لذلك ؛؛ وقد يعتبر بالكيفية وقد يعتبر بالكيفية،،وهذا الدرهم مساو لذلك الدرهموهذا الدرهم مساو لذلك الدرهم

  ..))٣٣((السوادالسواد
، كما قال االله ، كما قال االله ))٤٤((رفعته حتّى بلغ قدره ومبلَغَهرفعته حتّى بلغ قدره ومبلَغَه: :  هذا بهذا، أي هذا بهذا، أيساويتُساويتُ: : وقال الخليلوقال الخليل

    ..))٥٥((}} ß Þ Ý Ü Û  ß Þ Ý Ü Û {{  ::عز وجلّعز وجلّ

                                         
    ..متفقٌ عليهمتفقٌ عليه  ))١١((
    ..متفقٌ عليهمتفقٌ عليه  ))٢٢((
    ..٣٣١٣٣١ص ص   المفردات في غريب ألفاظ القرآن، مكتبة نزار مصطفى الباز،المفردات في غريب ألفاظ القرآن، مكتبة نزار مصطفى الباز،  الراغب الأصفهاني،الراغب الأصفهاني،  ))٣٣((
    ).).٢٩٦٢٩٦//٢٢((  مم٢٠٠٣٢٠٠٣، ، ١١دار الكتب العلمية،طدار الكتب العلمية،ط: : يروت يروت بب  الخليل بن أحمد الفراهيدي،كتاب العين،الخليل بن أحمد الفراهيدي،كتاب العين،  ))٤٤((
    ..٦٩٦٩: :  الآية الآيةسورة الكهف،سورة الكهف،  ))٥٥((



 

 )٧٤١(

  ::المفهوم الإسلامي للمساواةالمفهوم الإسلامي للمساواة
ق تحكمه سنَّةُ التفاضل لا التساوي، فشعار المساواة بصيغته التعميمية ق تحكمه سنَّةُ التفاضل لا التساوي، فشعار المساواة بصيغته التعميمية لْلْلخَلخَنظام انظام ا

التي التي   هو مطلب مناقض لمبدأ العدل، إلا في بعض الأحوالهو مطلب مناقض لمبدأ العدل، إلا في بعض الأحوالوويتنافى مع نظام الخلق، يتنافى مع نظام الخلق، 
  ..يقضي العدل فيها بالتساوييقضي العدل فيها بالتساوي

فالإسلام يقوم في الحقوق على مبدأ العدل، لا على مبدأ المساواة، وفي بيان الواقع فالإسلام يقوم في الحقوق على مبدأ العدل، لا على مبدأ المساواة، وفي بيان الواقع 
لى ما هو الحق في واقع الحال، لا على التسوية مطلقًا، وإن كان الواقع متفاضلًا، لى ما هو الحق في واقع الحال، لا على التسوية مطلقًا، وإن كان الواقع متفاضلًا، يقوم عيقوم ع

فلا يمكن أن يساوي النقص الكامل، ولا أن يستوي الحق والباطل، ولا العالم والجاهل، فلا يمكن أن يساوي النقص الكامل، ولا أن يستوي الحق والباطل، ولا العالم والجاهل، 
ولا يمكن أن يتساوى الذهب والقصدير، ولا المسك والجير، ولا الظلمات ولا النور، ولا ولا يمكن أن يتساوى الذهب والقصدير، ولا المسك والجير، ولا الظلمات ولا النور، ولا 

 الطيب والخبيث، ولا الأحياء ولا الأموات، ولا الذين آمنوا  الطيب والخبيث، ولا الأحياء ولا الأموات، ولا الذين آمنوا الظل ولا الحرور، ولاالظل ولا الحرور، ولا
  . . ))١١ ( (وعملوا صالحا، والذين كفروا وعملوا السيئاتوعملوا صالحا، والذين كفروا وعملوا السيئات

  .حرية الفكر والتعبير: المطلب الثالث
مأخوذ من فَكَر فيه وأَفْكَر وفكَّر، والمصدر منه الفِكر بالكسر، مأخوذ من فَكَر فيه وأَفْكَر وفكَّر، والمصدر منه الفِكر بالكسر،   ::الفكر في اللغةالفكر في اللغة

  ..))٢٢((""شيءشيءويجوز الفتح، وهو إعمال النظر في الويجوز الفتح، وهو إعمال النظر في ال
ترتيب أمور معلومة للوصول ترتيب أمور معلومة للوصول ""أنه أنه : :  له عدة تعريفات، منها له عدة تعريفات، منها::الفكر في الاصطلاحالفكر في الاصطلاح

الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع، الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع، : : قال ابن خلدونقال ابن خلدون، و، و))٣٣((""إلى مجهولإلى مجهول
  ..))٤٤((""وينتهي الفكر حيث يبدأ العملوينتهي الفكر حيث يبدأ العمل

بقة التي ترى بقة التي ترى بالنظر إلى أصل استخدام كلمة الفكر في اللغة تكون التعريفات السابالنظر إلى أصل استخدام كلمة الفكر في اللغة تكون التعريفات الساوو
ن الفكر في اللغة إعمال النظر، ن الفكر في اللغة إعمال النظر، إإ إذ  إذ ؛؛أن إعمال الفكر هو الفكر، هي الأقرب إلى الصوابأن إعمال الفكر هو الفكر، هي الأقرب إلى الصواب

  ..وهو إعمال الفكروهو إعمال الفكر
لا يشترك معه أي مخلوق، ولا لا يشترك معه أي مخلوق، ولا الذي الذي ومما لا يخفى أن الفكر من خصائص الإنسان ومما لا يخفى أن الفكر من خصائص الإنسان 

يوان والتي وان والتي طلق إلا على العمليات الذهنية التي يقوم بها الإنسان، وأما الموجود في الحيطلق إلا على العمليات الذهنية التي يقوم بها الإنسان، وأما الموجود في الحيي
 بل هي توجيه غريزي، وهذا ما  بل هي توجيه غريزي، وهذا ما ا،ا،ى فكرى فكرسمسمتشبه عملية الفكر عند الإنسان فإنها لا تُتشبه عملية الفكر عند الإنسان فإنها لا تُ

ييفس٥٥(( المناطقة للإنسان بأنه هو الحيوان الناطق، أي المفكر المناطقة للإنسان بأنه هو الحيوان الناطق، أي المفكرر تعريفَر تعريفَفس((..  

                                         
ــوف   ))١١(( ــف زي ــوف كواش ــف زي ــشقي    ، ل، لكواش ــداني الدم ــة المي ــسن حبنَّكَ ــن ح ــرحمن ب ــد ال ــشقي    عب ــداني الدم ــة المي ــسن حبنَّكَ ــن ح ــرحمن ب ــد ال ــشق ، ، عب ــم، دم ــشق دار القل ــم، دم ــة، ، دار القل ــةالطبع ــة، : : الطبع ــة، الثاني ـــ ١٤١٢١٤١٢الثاني ـــ ه   ،،مم١٩٩١١٩٩١  --ه

))٢٣٢٢٣٢--٢٣١٢٣١//١١.(.(    
    ..٤٥٨٤٥٨ص ص الفيروز أبادي، القاموس المحيط، الفيروز أبادي، القاموس المحيط،   ))٢٢((
    ..١٩١١٩١هـ، التعريفات، تحقيق عبدالمنعم الخفقي، دار الرشاد، القاهرة، صهـ، التعريفات، تحقيق عبدالمنعم الخفقي، دار الرشاد، القاهرة، ص٨١٦٨١٦حمد الجرجاني، تحمد الجرجاني، تعلي بن معلي بن م  ))٣٣((
    ..٣٧٣٧م، صم، ص١٩٩٣١٩٩٣هـ، المقدمة، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، هـ، المقدمة، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ٨٠٨٨٠٨عبدالرحمن خلدون، تعبدالرحمن خلدون، ت  ))٤٤((
    ..٢١٢١سيد سابق، العقائد الإسلامية، صسيد سابق، العقائد الإسلامية، ص  ))٥٥((



– 

  )٧٤٢(

 إطلاق العنان للعقل الإنساني في النظر في هذا الكون  إطلاق العنان للعقل الإنساني في النظر في هذا الكون ::وبهذا تكون حرية الفكروبهذا تكون حرية الفكر
، ، من حدودمن حدود  ولكن لا بد لهذا الفكرولكن لا بد لهذا الفكر. .  نتائج تنفعه وتنفع المجتمع نتائج تنفعه وتنفع المجتمعإلىإلىوإعمال فكره للوصول وإعمال فكره للوصول 

ب به، ولكن لكون ذلك في دائرة ب به، ولكن لكون ذلك في دائرة  التفكير، ورح التفكير، ورحإلىإلىنه دعا نه دعا إإ إذ  إذ ؛؛وهذا ما دعا إليه الإسلاموهذا ما دعا إليه الإسلام
نطاق العقل وحدود مداركه فدعا إلى النظر في خلق االله في السموات والأرض والإنسان نطاق العقل وحدود مداركه فدعا إلى النظر في خلق االله في السموات والأرض والإنسان 

 عليه إلا التفكير في ذات االله؛ لأن ذات االله فوق  عليه إلا التفكير في ذات االله؛ لأن ذات االله فوق نفسه وفي الجماعات البشرية، ولم يحظرنفسه وفي الجماعات البشرية، ولم يحظر
تفكروا في خلق االله، ولا تفكروا تفكروا في خلق االله، ولا تفكروا ««: : قال رسول االله صلى االله عليه وسلمقال رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقد ، فقد ))١١((الإدراكالإدراك

  ..))٢٢((»»في االله؛ فإنكم لن تقدروا قدرهفي االله؛ فإنكم لن تقدروا قدره
  .حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق: المطلب الرابع

ا على تنفيذ ما ا على تنفيذ ما ، بل حض عملي، بل حض عملي الكريم الكريمالقرآنالقرآن في  في المذكورالمذكور الإسلام بالأمر  الإسلام بالأمر م يكتفِم يكتفِلل
يأمر به، ووضعه موضع الفعل، ومن ثم وضع الوسائل الكفيلة بجعل حقوق الإنسان يأمر به، ووضعه موضع الفعل، ومن ثم وضع الوسائل الكفيلة بجعل حقوق الإنسان 

واقعاواقعاا ملموس٣٣((}}  يرير  ىٰىٰ  نيني  نىنى  نننن  نمنم  نزنز  نرنر    {{: : ، قال تعالى، قال تعالىا ملموس((
..  

فلهم فلهم : ": " حقوق غير المسلمين حقوق غير المسلمين::ومن الأمور المهمة التي حرص الإسلام على إحقاقهاومن الأمور المهمة التي حرص الإسلام على إحقاقها
، فالحقوق الإنسانية إذن لا تقتصر ، فالحقوق الإنسانية إذن لا تقتصر --على حد القول الشريفعلى حد القول الشريف--" " ما لنا، وعليهم ما عليناما لنا، وعليهم ما علينا

وفي وفي   ..على مواطني الدولة المسلمين فقط، بل تمتد لتشمل كل من يعيش في دار الإسلامعلى مواطني الدولة المسلمين فقط، بل تمتد لتشمل كل من يعيش في دار الإسلام
 الخلفاء من الصحابة والتابعين، ومن قبلهم  الخلفاء من الصحابة والتابعين، ومن قبلهم من تعاملمن تعاملالتاريخ الإسلامي مواقف مشرقة التاريخ الإسلامي مواقف مشرقة 

  ..إمامهم صلى االله عليه وسلمإمامهم صلى االله عليه وسلم
 بسائر الناس مهما اختلف المسلمون معهم في الدين والعرق  بسائر الناس مهما اختلف المسلمون معهم في الدين والعرق فالإسلام أمر بالبرفالإسلام أمر بالبر

والأوطان، كما نص على ذلك القرآن الكريم، ما لم يقاتلونا في الدين أو يخرجونا من والأوطان، كما نص على ذلك القرآن الكريم، ما لم يقاتلونا في الدين أو يخرجونا من 
  ثرثر  تيتي  تىتى  تنتن  تمتم  تزتز  ترتر  بيبي  بىبى  بنبن  بمبم  بزبز  بربر  ئيئي    {{    ::تعالىتعالىديارنا، قال ديارنا، قال 
  ))٤٤((}}  قىقى  فيفي  فىفى  ثيثي  ثنثىثنثى  ثمثم  ثزثز

                                         
، ، ٨٣٨٣، ص، ص٣٣وطريق سالم عن ابن عمر، جوطريق سالم عن ابن عمر، ج، ، ١١٤٣١١٤٣ابن حبان في كتب المجروحين رقم ابن حبان في كتب المجروحين رقم ووالنبي صلى االله عليه وسلم بسند ضعيف، النبي صلى االله عليه وسلم بسند ضعيف، رواه أبو نعيم في الحلية مرفوعا إلى     رواه أبو نعيم في الحلية مرفوعا إلى       ))١١((

  ..١٣٩٦١٣٩٦حمد بن حبان، كتب المجروحين، دار الوعي، حلب حمد بن حبان، كتب المجروحين، دار الوعي، حلب أأ أبو حاتم محمد بن  أبو حاتم محمد بن ::نظرنظراا
  ..١٤٣١٤٣م، ص م، ص ١٩٩٣١٩٩٣سلامي فرجينيا، أمريكا، سلامي فرجينيا، أمريكا، ، المعهد العالمي للفكر الإ، المعهد العالمي للفكر الإ٣٣ عبدالحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ط عبدالحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ط::نظرنظريي  ))٢٢((
    ).).٢٢((سورة الصف، الآية سورة الصف، الآية   ))٣٣((
  ). ). ٨٨((سورة الممتحنة، الآية سورة الممتحنة، الآية   ))٤٤((



 

 )٧٤٣(

  الإقامة في البلاد غير الإسلامية: المبحث الثالث
  .. ثلاثة مطالب ثلاثة مطالبوتحتهوتحته

  . حق الإقامة في البلاد غير الإسلامية: المطلب الأول
مها على العموم؛ لاختلاف أحوال مها على العموم؛ لاختلاف أحوال كْكْوما شابهها لا يمكن تنزيل حوما شابهها لا يمكن تنزيل ح  المسألةالمسألة  إن هذهإن هذه

الناس، فلكل فرد حىٰىٰ    {{: : اله على حد قوله تعالىاله على حد قوله تعالىمه الذي يخصه بحسب واقعه وحمه الذي يخصه بحسب واقعه وحكْكْالناس، فلكل فرد ح  
))١١((}}  ئهئه  ئمئم  ئخئخ  ئحئح  ئجئج  يييي  يىيى  ينين  يميم  يزيز  يرير

    
فواجد الحيلة غير فاقدها، والقوي غير الضعيف، والغني غير الفقير، وذو العصبة فواجد الحيلة غير فاقدها، والقوي غير الضعيف، والغني غير الفقير، وذو العصبة 

  ..))٢٢((الكلالةالكلالةغير غير 
وهكذا تختلف الأحكام باختلاف الأحوال، وتختلف من جانب آخر، وهو أنها ترجع وهكذا تختلف الأحكام باختلاف الأحوال، وتختلف من جانب آخر، وهو أنها ترجع 

إلى النظر الدقيق والفهم الثاقب والإلمام التام، إلى النظر الدقيق والفهم الثاقب والإلمام التام، إلى قواعد تحتاج في تطبيقها على الوقائع إلى قواعد تحتاج في تطبيقها على الوقائع 
دفع أعظم الضررين بفعل دفع أعظم الضررين بفعل ""وقاعدة وقاعدة " " درء المفاسد مقدم على جلب المصالحدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح""مثل قاعدة مثل قاعدة 

  .. من القواعد من القواعدوغيرهاوغيرها  ".".أدناهماأدناهما
 المقارنة بين حال  المقارنة بين حال ::ين على الوصول إلى معرفة القول الصائبين على الوصول إلى معرفة القول الصائبععِِمما يمما يهذا، وهذا، و

، وحاله في بلده، فيرجح منهما أكثر الحالين نفعا وأقلهما ، وحاله في بلده، فيرجح منهما أكثر الحالين نفعا وأقلهما البلاد الكافرةالبلاد الكافرة  الشخص في تلكالشخص في تلك
  ..ضرراضررا

 يقضي  يقضي ةةالنظر الدقيق والفهم العميق للنصوص الشرعية والسيرة النبويالنظر الدقيق والفهم العميق للنصوص الشرعية والسيرة النبويإن إن ثم ثم 
بالتفريق بين ما، وبين ابالتفريق بين ما، وبين ان كان من تلك البلاد الكافرة أصلًا ومولدلطارئ عليها، فلا لطارئ عليها، فلا ن كان من تلك البلاد الكافرة أصلًا ومولد

يستوي من إذا خرج من تلك البلاد رجع إلى بلده بين أهله وذويه، وبين من إذا خرج يستوي من إذا خرج من تلك البلاد رجع إلى بلده بين أهله وذويه، وبين من إذا خرج 
فإنما يخرج من بلده إلى بلاد أخرى لا يمكنه دخولها، فضلًا عن الإقامة فيها إلا بشروط فإنما يخرج من بلده إلى بلاد أخرى لا يمكنه دخولها، فضلًا عن الإقامة فيها إلا بشروط 

  ..والتزامات لا تتهيأ إلا للقليلوالتزامات لا تتهيأ إلا للقليل
فمقال سبحانه، قال سبحانهشاء االله تعالىشاء االله تعالىن لاحظ ما تقدم، وأمعن النظر، لم يفته الصواب إن ن لاحظ ما تقدم، وأمعن النظر، لم يفته الصواب إن فم ،::  

  ..))٣٣((}}  ئخئخ  ئحئح  ئجئج  يييي  ينيىينيى  يميم  يزيز  يرير  ىٰىٰ    {{  
 عن  عن  بالمملكة العربية السعودية، بالمملكة العربية السعودية،للبحوث العلمية والإفتاءللبحوث العلمية والإفتاء  سئلت اللجنة الدائمةسئلت اللجنة الدائمةوقد وقد 

ن الإقامة في بلاد الكفار ن الإقامة في بلاد الكفار إإ: : ، فأجابت، فأجابت--علما بأن السائل من تونسعلما بأن السائل من تونس--الإقامة في فرنسا الإقامة في فرنسا 
رة شرعا، كعلاج لا يوجد عند المسلمين أو رة شرعا، كعلاج لا يوجد عند المسلمين أو محرمة في الشريعة الإسلامية إلا لحاجة معتبمحرمة في الشريعة الإسلامية إلا لحاجة معتب

ونحو ذلك، وعليك بالاجتهاد وبذل الأسباب التي تخلصك من البقاء ونحو ذلك، وعليك بالاجتهاد وبذل الأسباب التي تخلصك من البقاء .. .. دعوة إلى الإسلامدعوة إلى الإسلام
                                         

  ).).٩٨٩٨((سورة النساء، الآية سورة النساء، الآية   ))١١((
    .. الذي ليس له أحد يمنعه الذي ليس له أحد يمنعه::والكلالةوالكلالةهو الذي له أقارب من قومه أو من بلده يعينونه ويحمونه، هو الذي له أقارب من قومه أو من بلده يعينونه ويحمونه،   ::ذو العصبةذو العصبة  ))٢٢((
  ..))٦٩٦٩((سورة العنكبوت، الآية سورة العنكبوت، الآية   ))٣٣((



– 

  )٧٤٤(

في بلاد الكفار والانتقال إلى بلاد المسلمين، ولو إلى غير بلدك التي هي مسقط رأسك، في بلاد الكفار والانتقال إلى بلاد المسلمين، ولو إلى غير بلدك التي هي مسقط رأسك، 
  ..))١١((}}  يىيييىيي  ينين  يميم  يزيز  يرير  ىٰىٰ  نيني  نىنى  نننن  نمنم  نزنز  نرنر  {{    ::قولقولواالله تعالى يواالله تعالى ي
 ولم تتيسر لك الهجرة، فعليك تقوى االله  ولم تتيسر لك الهجرة، فعليك تقوى االله كان حالك في فرنسا وتونس كما ذكرتَكان حالك في فرنسا وتونس كما ذكرتَوإذا وإذا 

في نفسك والتمسك بدينك والثبات عليه والمحافظة على شعائر الدين كالصلوات الخمس في نفسك والتمسك بدينك والثبات عليه والمحافظة على شعائر الدين كالصلوات الخمس 
وغيرها، ودوام الالتجاء إلى االله أن يثبت قلبك، وعليك البعد عن مشاركة أهل السوء وغيرها، ودوام الالتجاء إلى االله أن يثبت قلبك، وعليك البعد عن مشاركة أهل السوء 

مسلمين فلازم صحبته، كما عليك الدعوة إلى االله مسلمين فلازم صحبته، كما عليك الدعوة إلى االله ومجالستهم، وإن وجدت أحدا من الومجالستهم، وإن وجدت أحدا من ال
نسأل االله الكريم لك التوفيق وأن ييسر لك الخير أينما كنت، إنه ولي نسأل االله الكريم لك التوفيق وأن ييسر لك الخير أينما كنت، إنه ولي . . حسب الاستطاعةحسب الاستطاعة
    ..))٢٢((ذلك والقادر عليه ذلك والقادر عليه 

  . الجنسية وإشكالية الولاء: المطلب الثاني
ى ى وهو يشير إلوهو يشير إل. . ))٣٣(( يعود ظهوره إلى القرن التاسع عشر يعود ظهوره إلى القرن التاسع عشرالجنسية مصطلح حديث،الجنسية مصطلح حديث،

  ..جماعة وطنية تقطن في إقليم، وتتبع دولة ذات سيادةجماعة وطنية تقطن في إقليم، وتتبع دولة ذات سيادة
ولم يولم يععرف العرب مصطلح الجنسية قبل ظهور الإسلام، ولم يررِِرف العرب مصطلح الجنسية قبل ظهور الإسلام، ولم يدعندهم مفهومه؛  عندهم مفهومه؛ د 

 دولة، وإنما كانوا قبائل، يربطها رباط  دولة، وإنما كانوا قبائل، يربطها رباط لديهملديهملأنه مصطلح مرتبط بالدولة، وهم لم يكن لأنه مصطلح مرتبط بالدولة، وهم لم يكن 
  ..ا للروما للروم وخضعوا أحيانًا للفرس وأحيانً وخضعوا أحيانًا للفرس وأحيانً،،وجداني في مقابلة العجموجداني في مقابلة العجم

إن حقيقة الجنسية موجودة في الشريعة الإسلامية، ومعناها وارد في إن حقيقة الجنسية موجودة في الشريعة الإسلامية، ومعناها وارد في : : ويمكن القولويمكن القول
  ..))٤٤((كتب الفقه الإسلامي وإن لم يرد نصها كتب الفقه الإسلامي وإن لم يرد نصها 
أن الجنسية غير معروفة عند أن الجنسية غير معروفة عند   يرى بعض الفقهاءيرى بعض الفقهاء  ::الجنسية في الشريعة الإسلاميةالجنسية في الشريعة الإسلامية
هض على العقيدة العالمية التي هض على العقيدة العالمية التي باعتبار أنه دين ينباعتبار أنه دين ين. . ))٥٥((المسلمين، وأنه لا جنسية في الإسلامالمسلمين، وأنه لا جنسية في الإسلام

  ..لا تقبل مثل هذا الحاجز السياسي والقانونيلا تقبل مثل هذا الحاجز السياسي والقانوني
ق ق طلِطلِ أن الجنسية مفهوم عرفته الشريعة الإسلامية، وإن لم ي أن الجنسية مفهوم عرفته الشريعة الإسلامية، وإن لم ي::ويرى أغلب الفقهاءويرى أغلب الفقهاء

 والدولة الإسلامية هي  والدولة الإسلامية هي ،،ة والدولةة والدولةالأمالأم    س النبيس النبي أس أس فقد فقد؛؛عليه الفقهاء اصطلاح الجنسيةعليه الفقهاء اصطلاح الجنسية
سلام، وصارت موطنًا لجميع المقيمين فيها إقامة دائمة من سلام، وصارت موطنًا لجميع المقيمين فيها إقامة دائمة من التي سماها الفقهاء دار الإالتي سماها الفقهاء دار الإ

فالمسلم مشمول بها بإسلامه وإقامته بدار الإسلام، وغير المسلم فالمسلم مشمول بها بإسلامه وإقامته بدار الإسلام، وغير المسلم . . المسلمين والذميينالمسلمين والذميين
  ..مشمول بها بالتزامه أحكام الإسلاممشمول بها بالتزامه أحكام الإسلام

                                         
  ).).٣٣--٢٢((سورة الطلاق، الآية سورة الطلاق، الآية   ))١١((
    ..١٩٥٨١١٩٥٨١برقم برقم ) ) ٤٥٦٤٥٦--٤٥٥٤٥٥ / /١١((فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   ))٢٢((
    ..٦٩٦٩عمر باخشب، صعمر باخشب، ص. . أحمد عشوش، ودأحمد عشوش، ود. .  د د::أحكام الجنسيةأحكام الجنسيةوو. . ٢٠٢٠سميح عواد الحسن، صسميح عواد الحسن، ص. .  د د::الجنسية والتجنسالجنسية والتجنس  ))٣٣((
    ..٣٣٣٣رحيل غرايبة، صرحيل غرايبة، ص. . دد: : الجنسية في الشريعة الإسلاميةالجنسية في الشريعة الإسلامية  ))٤٤((
    ..٥٠٠٥٠٠  --٤٩٨٤٩٨محمد عبده، صمحمد عبده، ص: :  الكتابات الاجتماعية الكتابات الاجتماعية--  الأعمال الكاملةالأعمال الكاملة  ))٥٥((



 

 )٧٤٥(

وقد صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام، جاء في وقد صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام، جاء في 
لكل إنسان الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز حرمانه من جنسيته لكل إنسان الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز حرمانه من جنسيته : ": "نهانهاالمادة الثامنة مالمادة الثامنة م

  ..))١١((تعسفًاتعسفًا
اختلف فقهاء القانون الدولي الخاص في تكييف طبيعة الجنسية اختلف فقهاء القانون الدولي الخاص في تكييف طبيعة الجنسية   ::طبيعة الجنسيةطبيعة الجنسية

  ::على رأيينعلى رأيين
 قانوني  قانوني  ولها جانب ولها جانب،،يرى أن الجنسية عقد يربط بين الفرد والدولةيرى أن الجنسية عقد يربط بين الفرد والدولة: : أحدهماأحدهما

 سياسي يتمثل في الحماية التي  سياسي يتمثل في الحماية التي  وجانب وجانب،،دنية للشخصدنية للشخصباعتبارها جزءا من الحالة المباعتبارها جزءا من الحالة الم
  ..))٢٢((توفرها الدولة للفرد في المحيط الدولي، والحقوق السياسية التي يتمتع بها داخل دولتهتوفرها الدولة للفرد في المحيط الدولي، والحقوق السياسية التي يتمتع بها داخل دولته

 أن الجنسية ليست علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة، وإنما هي علاقة  أن الجنسية ليست علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة، وإنما هي علاقة ::والرأي الآخروالرأي الآخر
، تمييزا له عن ، تمييزا له عن ))الوطنيالوطني((ي مركز ي مركز تنظيمية، تنشئها الدولة بالتشريع، فتدخل الفرد فتنظيمية، تنشئها الدولة بالتشريع، فتدخل الفرد ف

  ..))٣٣((وهذا هو الاتجاه السائد في الفقه القانوني الحديثوهذا هو الاتجاه السائد في الفقه القانوني الحديث. . ))الأجنبيالأجنبي((
طلب انتساب إنسان إلى جنسية دولة من الدول وموافقتها على طلب انتساب إنسان إلى جنسية دولة من الدول وموافقتها على : (: (فهوفهو" " التجنسالتجنس""أما أما 

قبوله في عداد رعاياها، وينشأ عن ذلك التجنس خضوع المتجنس لقوانين الدولة التي قبوله في عداد رعاياها، وينشأ عن ذلك التجنس خضوع المتجنس لقوانين الدولة التي 
  ..))تها، وقبوله لها طوعا أو كرها، والتزام الدفاع عنها في حال الحربتها، وقبوله لها طوعا أو كرها، والتزام الدفاع عنها في حال الحربتجنَّس بجنسيتجنَّس بجنسي

  ::آثار التجنسآثار التجنس
إن أهم أثر يترتب على التجنس هو كسبوالتي تستوجب التمتع ، والتي تستوجب التمتع ))الوطنيالوطني(( صفة  صفة إن أهم أثر يترتب على التجنس هو كسب ،

 الأصلي، والالتزام بكافة الواجبات التي يلزم بها،  الأصلي، والالتزام بكافة الواجبات التي يلزم بها، ))الوطنيالوطني((بجميع الحقوق التي يتمتع بها بجميع الحقوق التي يتمتع بها 
  ::وق والواجبات ما يليوق والواجبات ما يليولعل من أهم هذه الحقولعل من أهم هذه الحق

  ::الحقوقالحقوق: : أولًاأولًا
يكون المتجنس مساويا في الحقوق للوطني في الجملة، وإن استثنيت بعض الأمور يكون المتجنس مساويا في الحقوق للوطني في الجملة، وإن استثنيت بعض الأمور 

  ::كالتقدم لوظائف حساسة، ومن بين هذه الحقوقكالتقدم لوظائف حساسة، ومن بين هذه الحقوق
 .الحصول على حق المواطنة .١
 .التمتع بالإقامة الدائمة .٢
نصليات رعاية أحواله تكفل الدولة الحماية الدبلوماسية للمنتسب إليها، وتتولى الق .٣

 .الشخصية خارج البلد

                                         
    ..١٧٣١٧٣هـ، صهـ، ص١٤٠٨١٤٠٨ جمادى الآخرة  جمادى الآخرة --، ربيع الثاني، ربيع الثاني١٣١٣، س، س٥٠٥٠نشرت بمجلة المسلم المعاصر، عنشرت بمجلة المسلم المعاصر، ع  ))١١((
    ..٣٠٣٠  --٢٩٢٩جمال عاطف رضوان، صجمال عاطف رضوان، ص. . دد: : طرق اكتساب الجنسيةطرق اكتساب الجنسية  ))٢٢((
سميح عواد سميح عواد ..دد: : الجنسية والتجنسالجنسية والتجنس. . ٣٢٣٢، ، ٣١٣١حسام الدين فتحي ناصف، صحسام الدين فتحي ناصف، ص..دد: : نظام الجنسية في القانون المقارننظام الجنسية في القانون المقارن. . ٨٦٨٦السيد عبد المنعم حافظ، صالسيد عبد المنعم حافظ، ص..دد: : أحكام تنظيم الجنسيةأحكام تنظيم الجنسية    ))٣٣((

    ..٣٠٣٠الحسن، صالحسن، ص



– 

  )٧٤٦(

التمتع بالحقوق السياسية كحق الانتخاب بعد اجتياز فترة الاختبار، وبممارسة  .٤
 .الحريات الأساسية

  ::الواجباتالواجبات: : ثانياثانيا
 .خضوع المتجنس لقوانين الدولة والاحتكام إليها .١
 .المشاركة في جيشها، والتزام الدفاع عنها في حالة الحرب .٢
 .اولة خارجيتمثيل الد .٣
 .مشاركته في بناء صرح الدولة .٤

  ::حكم التجنس بجنسية الدولة غير المسلمةحكم التجنس بجنسية الدولة غير المسلمة
البحث في هذه المسألة يختلف عن البحث في مسألة الهجرة من دار الكفر إلى دار البحث في هذه المسألة يختلف عن البحث في مسألة الهجرة من دار الكفر إلى دار 

الإسلام من حيث إن الهجرة أمراوله العلماء في كتب الفقه اوله العلماء في كتب الفقه نَنَ قديم بقِدم الإسلام، وتَ قديم بقِدم الإسلام، وتَالإسلام من حيث إن الهجرة أمر
  ..وغيرهاوغيرهاوالتفسير وشروح الحديث والتفسير وشروح الحديث 

وأما التجنس فمسألة حادثة ونازلة لم تكن على عهد السلف والأئمة، وقد اختلف وأما التجنس فمسألة حادثة ونازلة لم تكن على عهد السلف والأئمة، وقد اختلف 
  ::فيها فقهاء العصر على أربعة أقوالفيها فقهاء العصر على أربعة أقوال

 أكثر الفقهاء المعاصرين وهو المنع، وممن قال به العلامة عبدالحميد  أكثر الفقهاء المعاصرين وهو المنع، وممن قال به العلامة عبدالحميد قولُقولُ  ::أحدهاأحدها
لمين لمين بن باديس، والعلامة البشير الإبراهيمي، وكل أعضاء جمعية العلماء المسبن باديس، والعلامة البشير الإبراهيمي، وكل أعضاء جمعية العلماء المس

الجزائريين، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، الجزائريين، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، 
  ..وغيرهموغيرهم.. .. والعلامة الشيخ ابن عثيمينوالعلامة الشيخ ابن عثيمين

وهبة الزحيلي، وهبة الزحيلي، . . قول بعض فقهاء العصر وهو الجواز، ومنهم دقول بعض فقهاء العصر وهو الجواز، ومنهم د  ::القول الثانيالقول الثاني
  ..رربشرط المحافظة على الدين والتمسك به، وعدم الذوبان في المجتمع الكافبشرط المحافظة على الدين والتمسك به، وعدم الذوبان في المجتمع الكاف

جواز التجنس بجنسية الدولة الكافرة عند الضرورة؛ كما لو كان جواز التجنس بجنسية الدولة الكافرة عند الضرورة؛ كما لو كان   ::القول الثالثالقول الثالث
مضطهدا في دينه في بلده المسلم ولم يقبله أحد سوى الحكومة الكافرة، وهو رأي بعض مضطهدا في دينه في بلده المسلم ولم يقبله أحد سوى الحكومة الكافرة، وهو رأي بعض 

  ::أعضاء مجمع الفقه الإسلامي، وقد وضع الشيخ الخليلي ثلاثة شروط للجواز، وهيأعضاء مجمع الفقه الإسلامي، وقد وضع الشيخ الخليلي ثلاثة شروط للجواز، وهي
 .ي وجه لجوئه إليهمانسداد أبواب العالم الإسلامي ف .١
 .أن يضمر النية على العودة متى تيسر ذلك .٢
 .أن يختار البلد التي يمارس فيها دينه بحرية .٣

  ::التفصيل في المسألة؛ فالناس في طلب الجنسية على ثلاثة أقسامالتفصيل في المسألة؛ فالناس في طلب الجنسية على ثلاثة أقسام  ::القول الرابعالقول الرابع
التجنس بجنسية الدولة الكافرة من غير مسوغ شرعي، بل تفضيلًا للدولة الكافرة  .١

 .با بها وبشعبها وحكمها، وهذه ردة عن الإسلام عياذًا بااللهوإعجا



 

 )٧٤٧(

التجنس للأقليات المسلمة التي هي من أصل سكان تلك البلاد؛ فهو مشروع وعليهم  .٢
نشر الإسلام في بلادهم، وتبييت النية للهجرة لو قامت دولة الإسلام واحتاجت 

 .إليهم
 : الكافرة، ويعتريه الحالات التاليةتجنس الأقليات المسلمة التي لم تكن من أهل البلد .٣

أن يترك المسلم بلده بسبب الاضـطرار والاضـطهاد ويلجـأ لهـذه الدولـة؛                 .أ 
فهو جائز بشرط الاضطرار الحقيقـي للجـوء، وأن يتحقـق الأمـن للمـسلم               
وأهله في بلاد الكفر، وأن يستطيع إقامة دينـه هنـاك، وأن ينـوي الرجـوع                

ينكـر المنكـر ولـو بقلبـه، مـع عـدم            لبلاد الإسلام متى تيسر ذلـك، وأن        
 .الذوبان في مجتمعات الكفر

أن يترك المسلم بلده قاصدا بلاد الكفر لأجل القُوت؛ فلو بقي في بلاده لهلك هو   .ب 
 .وأهله، فله أن يتجنس إذا لم يستطع البقاء بغير جنسيته

 .التجنس لمصلحة الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة، وهو جائز  .ج 
اض دنيوية بلا ضرورة ولا مصلحة للإسلام وأهله، وهو التجنس لمجرد أغر  .د 

  .محرم
 خوفًـا مـن      خوفًـا مـن     --وهي عمومـات ومقاصـد شـرعية      وهي عمومـات ومقاصـد شـرعية      --هذا، ولم أذكر أدلة المانعين      هذا، ولم أذكر أدلة المانعين      

  ..الإطالةالإطالة
  .طرق استثمار الحريات العامة في الغرب لصالح العمل الدعوي: المطلب الثالث

ي يعنينا في هذا ي يعنينا في هذا ، لكنني أذكر القسم الذ، لكنني أذكر القسم الذتنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسامتنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام
  : : المبحثالمبحث

  وهووهو فهذا نوع من الجهاد  فهذا نوع من الجهاد .. أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه::القسم الأولالقسم الأول
فرض كفاية على من قَن قَفرض كفاية على مدردرعليها، بشرط أن تتحقق الدعوة وألا ي عليها، بشرط أن تتحقق الدعوة وألا ي وجد من يمنع منها أو ن يمنع منها أو وجد م
  ،،سلينسلين وهي طريقة المر وهي طريقة المر،، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين؛؛من الاستجابة إليهامن الاستجابة إليها

 فقال صلى االله  فقال صلى االله ،،وقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكانوقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان
  . . ))١١((""بلغوا عني ولو آيةبلغوا عني ولو آية: ": "عليه وسلمعليه وسلم

   فرض فرض--وغيرها من القاراتوغيرها من القارات--  فإن حمل الدعوة الإسلامية في أوروبافإن حمل الدعوة الإسلامية في أوروباوبناء عليه وبناء عليه 
عية التي عية التي وذلك لوجود العديد من النصوص الشروذلك لوجود العديد من النصوص الشر  ،،من الفروض التي فرضها االله علينامن الفروض التي فرضها االله علينا

بينت فرضية حمل الدعوة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد حمل الدعوة وقال لقومه بينت فرضية حمل الدعوة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد حمل الدعوة وقال لقومه 
                                         

  ..٢٨٢٨٠٦٠٦صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل، صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل،   ))١١((



– 

  )٧٤٨(

  ثىثى  ثنثن  ثمثم  ثزثز  تيثرتيثر  تىتى  تنتن  تمتم  تزتز  ترتر    {{  ::كما جاء في القرآن الكريمكما جاء في القرآن الكريم
  }}  كمكم  كلكل  كاكا  قيقي  قىقى  فيفي  ثيفىثيفى

))١١((..  
وقد فرض االله على الأمة الإسلامية أن يكون منها جماعة أو جماعات لحمل الدعوة ة الإسلامية أن يكون منها جماعة أو جماعات لحمل الدعوة وقد فرض االله على الأم

  نيني  نىنى  نننن  نمنم  نزنز  نرنر  مممم  ماما  ليلي  لىلى    {{  ::الإسلامية وذلك بقولهالإسلامية وذلك بقوله
  ..))٢٢((  }}  ينين  يميم  يزيز  ىٰيرىٰير

 وأن يبذلوا قصارى جهدهم في الدعوة إلى  وأن يبذلوا قصارى جهدهم في الدعوة إلى ،،فعلى الدعاة أن يتسلحوا بسلاح العلمفعلى الدعاة أن يتسلحوا بسلاح العلم
 الإسلام  الإسلام لأنلأنيئًا؛ يئًا؛ فون عنه شفون عنه شررِِععوأن يقدموا الصورة الحقيقية للإسلام لهؤلاء الذين لا يوأن يقدموا الصورة الحقيقية للإسلام لهؤلاء الذين لا ياالله، االله، 

ة في التصور والسلوك ة في التصور والسلوك هو الذي يعطي الوضع الصحيح لكلِّ ما انحرفتْ به الجاهليهو الذي يعطي الوضع الصحيح لكلِّ ما انحرفتْ به الجاهلي
الأخْلاق والفن وعلاقات الجِنس، وكلِّ شيء في حياة الأخْلاق والفن وعلاقات الجِنس، وكلِّ شيء في حياة  و والسياسة والاجتماع والاقتصادالسياسة والاجتماع والاقتصادوو

  ..الإنسانالإنسان
  أساليب ضمان الحريات العامة في النظام الإسلامي: المبحث الرابع

  ::وتحته ثلاثة مطالبوتحته ثلاثة مطالب
  . مفهوم الاستبداد ومبادئ علاجه: المطلب الأول
الاستبدادالمرء برأيه، والأنفة عن قبول النّصيحة، أو الاستقلال في  المرء برأيه، والأنفة عن قبول النّصيحة، أو الاستقلال في  هو غرور هو غرور::الاستبداد 

  ..الرأي وفي الحقوق المشتركةالرأي وفي الحقوق المشتركة
ويراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحكومات خاصةً؛ لأنّها أعظم مظاهر ويراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحكومات خاصةً؛ لأنّها أعظم مظاهر 

م النّفس على العقل، وتحكُّم م النّفس على العقل، وتحكُّم وأما تحكُّوأما تحكُّ. . أضراره التي جعلتْ الإنسان أشقى ذوي الحياةأضراره التي جعلتْ الإنسان أشقى ذوي الحياة
الأب والأستاذ والزوج، ورؤساء بعض الأديان، وبعض الشركات، وبعض الطّبقات؛ وج، ورؤساء بعض الأديان، وبعض الشركات، وبعض الطّبقات؛ الأب والأستاذ والز

    ..))٣٣((فيوصف بالاستبداد مجازا أو مع الإضافةفيوصف بالاستبداد مجازا أو مع الإضافة
  :: تعالى تعالىالالــــــقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركترك  :: الاستبداد الاستبدادأسبابأسباب  منمنوو

  نحنخنحنخ  نجنج  ميمي  مىمى  مممم  مخمخ  محمح  مجمج  ليلي  لىلى  لملم  لخلخ    {{  
  يىيييىيي  يميم  يخيخ  يحيح  يجيج  هيهي  هىهى  همهم  هجهج  نيني  نىنى  نمنم
  ..))٤٤((}}  ٌٌّّ  ىٰىٰ  رٰرٰ  ذٰذٰ

ا فليغيره بيده، فإن لم يستطع ا فليغيره بيده، فإن لم يستطع ن رأى منكرن رأى منكرمم:":"االله عليه وسلماالله عليه وسلمرسول االله صلى رسول االله صلى وقال وقال 
إن إن  " "::صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم، وقال ، وقال ))٥٥((""فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمانفبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

                                         
  ).).١٠٨١٠٨((سورة يوسف، الآية سورة يوسف، الآية   ))١١((
  ). ). ١٠٤١٠٤((سورة آل عمران، الآية سورة آل عمران، الآية   ))٢٢((
    ..٢٢٢٢//١١، ،  حلب حلب--المطبعة العصرية المطبعة العصرية ، ، ))هـهـ١٣٢٠١٣٢٠: : المتوفىالمتوفى(( بالسيد الفراتي  بالسيد الفراتي الملقبالملقبعبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكَواكِبي عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكَواكِبي ، ، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادطبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد  ))٣٣((
  ).).٧٩٧٩--٧٨٧٨((سورة المائدة، الآية سورة المائدة، الآية   ))٤٤((
    ).).٦٩٦٩ / /١١ ( (٧٨٧٨ رقم  رقم -- باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان  باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان -- كتاب الإيمان  كتاب الإيمان --مسلم مسلم رواه رواه   ))٥٥((



 

 )٧٤٩(

 صلى االله عليه  صلى االله عليه وقالوقال، ، ))١١((""الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه؛ عمهم االله بعقابهالناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه؛ عمهم االله بعقابه
ا، ا، ا، ولتقصرنه على الحق قصرا، ولتقصرنه على الحق قصرأطرنه على الحق أطرأطرنه على الحق أطرلتأخذن على يد الظالم، ولتلتأخذن على يد الظالم، ولت""  ::وسلموسلم

  ..))٢٢((""أو ليضربن االله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهمأو ليضربن االله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم
ولهذا بين رسول االله صلى االله عليه وسلم فضيلة الاحتساب على الحكام والولاةن رسول االله صلى االله عليه وسلم فضيلة الاحتساب على الحكام والولاةولهذا بي،،  

أفضل أفضل  " "::وقالوقال، ، ))٣٣((""سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتلهسيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله " "::فقالفقال
  ..))٤٤((""الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرالجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

بيعة الحكم بيعة الحكم  يمكن معالجة الاستبداد بتطبيق مبدأ الشورى، فط يمكن معالجة الاستبداد بتطبيق مبدأ الشورى، فط::علاج الاستبدادعلاج الاستبداد
ا شوريا بخير القرون كان حكمالإسلامي على مدار العهد النبوي ومرورا شوريا بخير القرون كان حكمااالإسلامي على مدار العهد النبوي ومرور..  

لصلة لصلة الشورى تتلاحم وتنصبغ بفكرة مقاصد الشريعة الكلية، ولها علاقة وثيقة االشورى تتلاحم وتنصبغ بفكرة مقاصد الشريعة الكلية، ولها علاقة وثيقة اوو
بالضروريات الخمس التي تناولها الأصوليون بالتحليل والدراسة والبيان، إذ من الطبيعي بالضروريات الخمس التي تناولها الأصوليون بالتحليل والدراسة والبيان، إذ من الطبيعي 

، أن تتحقق الضروريات الخمس، وأن تحفظ بعمومها، وهذا ليس ، أن تتحقق الضروريات الخمس، وأن تحفظ بعمومها، وهذا ليس  شوري شوريفي أي نظامٍفي أي نظامٍ
خاصاا بالمسلمين على التحديد، بل يشمل غيرهم ا بالمسلمين على التحديد، بل يشمل غيرهم خاصاأيضأيض..  

  ).والتشريعة ية،والقضائ التنفيذية،( السلطات فصل :الثاني المطلب
  ::الإسلامالإسلام  فيفي  السلطاتالسلطات  بينبين  الفصلالفصل

  الشرائعالشرائع  فيفي  مقررمقرر  هوهو  كماكما--  الحكمالحكم  أنظمةأنظمة  فيفي  سلطاتسلطات  ثلاثثلاث  هناكهناك  أنأن  المعلومالمعلوم  منمن
  تجتمعتجتمع  السلطاتالسلطات  هذههذه  وكانتوكانت  وتنفيذية،وتنفيذية،  وقضائية،وقضائية،  تشريعية،تشريعية،  --المدنيةالمدنية  والقوانينوالقوانين  السماويةالسماوية

  معمعوو  بالوحي،بالوحي،  يدهيدهلتألتأ  خطرخطر  أيأي  ذلكذلك  فيفي  كانكان  وماوما  وسلم،وسلم،  عليهعليه  اهللاالله  صلىصلى  اهللاالله  رسولرسول  يديد  فيفي
  كانكان  إذاإذا  إلاإلا  الوجوبالوجوب  علىعلى  يدليدل  لالا  وسلموسلم  عليهعليه  اهللاالله  صلىصلى  اهللاالله  لرسوللرسول  المجردالمجرد  الفعلالفعل  فإنفإن  ذلكذلك
  نقيةنقية  النفوسالنفوسوو  ،،محدودةمحدودة  بدايتهابدايتها  فيفي  الدولةالدولة  وكانتوكانت  ،،))٥٥((والحجوالحج  الصلاةالصلاة  كأعمالكأعمال  لواجب،لواجب،  اابيانًبيانً

  ..التصرفاتالتصرفات  علىعلى  ااومسيطرومسيطر  اايقظًيقظً  الدينيالديني  والوازعوالوازع  طاهرة،طاهرة،

                                         
 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -- كتاب الفتن  كتاب الفتن --، والترمذي في السنن ، والترمذي في السنن ))٥٦٥٦ /  / ٥٥ ( (٣٣٨٣٣٨: :  رقم رقم-- باب الأمر والنهي  باب الأمر والنهي -- كتاب الملاحم  كتاب الملاحم --رواه أبو داود في السنن رواه أبو داود في السنن   ))١١((

، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ))١٥٣١٥٣ /  / ١١(( مسند أحمد  مسند أحمد --إسناده صحيح إسناده صحيح : : وقال الشيخ أحمد شاكروقال الشيخ أحمد شاكر  حديث حسن صحيح،حديث حسن صحيح،: : ال الترمذيال الترمذيقق. . ))١٣٢٧١٣٢٧ /  / ٢٢ ( (٤٠٠٥٤٠٠٥ رقم  رقم --
    ).).٢٣٢٢٣٢ / /٢٢ ( (––  ١٧٦١١٧٦١ رقم  رقم --سنن الترمذي سنن الترمذي 

 باب ومن سورة  باب ومن سورة ––سول االله صلى االله عليه وسلم سول االله صلى االله عليه وسلم  كتاب تفسير القرآن عن ر كتاب تفسير القرآن عن ر––، والترمذي ، والترمذي ))٤٠٧٤٠٧ /  / ٤٤ ( (٢١٦٦٢١٦٦ رقم  رقم -- باب الأمر والنهي  باب الأمر والنهي –– كتاب الملاحم  كتاب الملاحم ––رواه أبو داود رواه أبو داود   ))٢٢((
    ..والأحاديث السابقة شواهد لهوالأحاديث السابقة شواهد له ،  ، ٣٦٨٣٦٨ ص  ص --  ٥٨٢٥٨٢ رقم  رقم --، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ))٢٣٦٢٣٦ /  / ٥٥ ( (٣٠٤٨٣٠٤٨ رقم  رقم --المائدة المائدة 

، من حديث ، من حديث ))٢٣٨٢٣٨ / /٤٤ ( (٤٠٧٩٤٠٧٩ رقم  رقم --، والطبراني في الأوسط ، والطبراني في الأوسط ))١٩٥١٩٥/ /   ٣٣(( باب ذكر إسلام حمزة رضي االله عنه  باب ذكر إسلام حمزة رضي االله عنه -- كتاب معرفة الصحابة  كتاب معرفة الصحابة --رواه الحاكم في المستدرك     رواه الحاكم في المستدرك       ))٣٣((
  ).).٧١٦٧١٦ / /١١((ـ ـ ٣٧٤٣٧٤ رقم  رقم --وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة   صحيح الإسناد،صحيح الإسناد،: : قال الحاكمقال الحاكم  جابر بن عبد االله رضي االله عنه،جابر بن عبد االله رضي االله عنه،

 باب ما جاء أن أفضل الجهاد كلمة عدل  باب ما جاء أن أفضل الجهاد كلمة عدل -- كتاب الفتن  كتاب الفتن --ذي في السنن ذي في السنن والترموالترم، ، ) ) ٥٩٥٩ /  / ٥٥ ( (٤٣٤٤٤٣٤٤ رقم  رقم -- باب الأمر والنهي  باب الأمر والنهي –– كتاب الملاحم  كتاب الملاحم ––رواه أبو داود في السنن رواه أبو داود في السنن   ))٤٤((
، وأحمد في ، وأحمد في ))١٣٢٦١٣٢٦ / /٢٢ ( (٤٠٠١٤٠٠١ رقم  رقم -- باب الأمر بالمعروف والنهي عند المنكر     باب الأمر بالمعروف والنهي عند المنكر    -- كتاب الفتن     كتاب الفتن    --، وابن ماجة في السنن      ، وابن ماجة في السنن      ))٤٠٩٤٠٩ /  / ٤٤ ( (٢١٧٤٢١٧٤ رقم    رقم   --عند سلطان جائز    عند سلطان جائز    

  ).).٢٥١٢٥١/ / ٥٥ ( (٥٦٠٣٥٦٠٣مسنده رقم مسنده رقم 
    ..٤٩١٤٩١ رقم  رقم --، وانظر السلسلة الصحيحة، وانظر السلسلة الصحيحة))٣٦٩٣٦٩ / /٢٢ ( (٣٢٤٣٢٤ رقم  رقم --وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ، ،  رضي االله عنه رضي االله عنهمن حديث أبي سعيد الخدريمن حديث أبي سعيد الخدري              

    ..٧٧٧٧--٧٤٧٤  صص  الفحول،الفحول،  إرشادإرشاد  ::الشوكانيالشوكاني  ::ينظرينظر  ))٥٥((



– 

  )٧٥٠(

  حكمحكم  فيفي  اختلفوااختلفوا  وسلموسلم  عليهعليه  اهللاالله  صلىصلى  اهللاالله  رسولرسول  بعدبعد  ىىتعالتعال  اهللاالله  رحمهمرحمهم  والفقهاءوالفقهاء
  تعالىتعالى  وااللهواالله--  بينهمابينهما  الجمعالجمع  أوأو  السلطاتالسلطات  بينبين  فالفصلفالفصل  السلطات،السلطات،  هذههذه  بينبين  الفصلالفصل  أوأو  الجمعالجمع
  الراشدالراشد  الخلفيةالخلفية  أنأن  بدليلبدليل  والمصلحة،والمصلحة،  الوقتالوقت  بفقهبفقه  المرتبطةالمرتبطة  الجزئيةالجزئية  السياساتالسياسات  منمن  --أعلمأعلم
  يخالفيخالف  لملمفف((  والقضائيةوالقضائية  تشريعيةتشريعيةالال  السلطتينالسلطتين  بينبين  فصلفصل  عنهعنه  اهللاالله  رضيرضي  الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر

  جمعجمع  فقدفقد  عنهعنه  اهللاالله  رضيرضي  عثمانعثمان  الراشدالراشد  الخليفةالخليفة  بخلافبخلاف  ،،))وسلموسلم  عليهعليه  اهللاالله  صلىصلى  اهللاالله  رسولرسول
  ..عنهعنه  اهللاالله  رضيرضي  للقضاءللقضاء  يجلسيجلس  فكانفكان  والقضائية،والقضائية،  التشريعيةالتشريعية  السلطةالسلطة  بينبين

  الوقتالوقت  بواجببواجب  ددقيقيتُتُ  قدقد  التيالتي  المباحةالمباحة  الأمورالأمور  منمن  هوهو  السلطاتالسلطات  بينبين  الفصلالفصل  إذنإذن
  إلىإلى  المستندةالمستندة  العامةالعامة  السياساتالسياسات  منمن  وليستوليست  الجزئيةالجزئية  السياساتالسياسات  منمن  فهيفهي  لذلكلذلك  والمصلحة؛والمصلحة؛

  الوظائفالوظائف  منمن  فهوفهو  القضاءالقضاء  وأماوأما""  ::اهللاالله  رحمهرحمه  خلدونخلدون  ابنابن  يقوليقول  ذلكذلك  وفيوفي  ..قطعيةقطعية  نصوصنصوص
  للتداعيللتداعي  حسماحسما  الخصوماتالخصومات  فيفي  الناسالناس  بينبين  الفصلالفصل  منصبمنصب  لأنهلأنه  الخلافة؛الخلافة؛  تحتتحت  الداخلةالداخلة
  منمن  لذلكلذلك  فكانفكان  والسنة،والسنة،  الكتابالكتاب  منمن  قاةقاةالمتلالمتل  الشرعيةالشرعية  بالأحكامبالأحكام  أنهأنه  إلاإلا  للتنازع،للتنازع،  وقطعاوقطعا

    ..عمومهاعمومها  فيفي  ومندرجاومندرجا  الخلافةالخلافة  وظائفوظائف
  إلـى إلـى     القـضاء القـضاء     يجعلـون يجعلـون     ولاولا    بأنفـسهم بأنفـسهم     يباشـرونه يباشـرونه     الإسلامالإسلام    صدرصدر    فيفي    الخلفاءالخلفاء    وكانوكان

    الـدرداء الـدرداء     أبـا أبـا     ىىفـولَّ فـولَّ     عمـر عمـر     فيـه فيـه     ضهضهوفووفو    غيرهغيره    إلىإلى    دفعهدفعه    منمن    وأولوأول    ..سواهمسواهم    منمن
ــة، ــة،بالمدين ــى  بالمدين ــىوول ــريحا  وول ــريحاش ــه  ش ــهرحم ــالى  اهللاالله  رحم ــالىتع ــصرة  تع ــصرةبالب ــىوووو  بالب ــىل ــا  ل ــاأب ــى  أب ــىموس   موس

  أحكـام أحكـام     عليـه عليـه     تـدور تـدور     الـذي الـذي     المـشهور المـشهور     الكتابالكتاب    ذلكذلك    فيفي    لهله    وكتبوكتب    ..بالكوفةبالكوفة    الأشعريالأشعري
  ..))١١((""فيهفيه  مستوفاةمستوفاة  وهيوهي  القضاةالقضاة

 ـ    مـن مـن     لابـد لابـد   --أعلـم أعلـم     وااللهواالله--  الحاضرالحاضر    الوقتالوقت    فيفي    لكنلكن  ـفَ   لمـصلحة لمـصلحة     الـسلطات، الـسلطات،     للصصفَ
  لمنـع لمنـع     الحـديث؛ الحـديث؛     العـصر العـصر     فـي فـي     الحريـات الحريـات     حمايـة حمايـة     يكفـل يكفـل     دستوريدستوري    نظامنظام    إقامةإقامة    ضمانضمان
  الـسلطات الـسلطات     هـذه هـذه     معـت معـت جج    فلـو فلـو     واحـد، واحـد،     مجلسمجلس    أوأو    هيئةهيئة    بيدبيد    أوأو    حدةحدةواوا    بيدبيد    السلطةالسلطة    تمركزتمركز
  سـيكفل سـيكفل     فمـن فمـن     لعملهـا، لعملهـا،     دسـتورية دسـتورية     ضـوابط ضـوابط     أوأو    بقواعدبقواعد    نفسهانفسها    وقيدتوقيدت    واحدةواحدة    بيدبيد    الثلاثالثلاث
  والقاضـي والقاضـي     المـشرع المـشرع     كـان كـان     إذاإذا    والـضوابط، والـضوابط،     القواعـد القواعـد     هـذه هـذه     وتطبيـق وتطبيـق     احتـرام احتـرام     ضمانضمان
  !!ا؟ا؟واحدواحد  والمنفذوالمنفذ

  المقيدةالمقيدة  الحرياتالحريات  نحمينحمي  ولكيولكي  بالقراربالقرار  والتفردوالتفرد  والبغيوالبغي  والظلموالظلم  الاستبدادالاستبداد  لذريعةلذريعة  وسداوسدا
  الثلاثالثلاث  الوظائفالوظائف  إسنادإسناد  منمن  فلابدفلابد  شرعا؛شرعا؛  المكفولالمكفول  الشورىالشورى  حقحق  ونضمنونضمن  بالشرع،بالشرع،

  خاصخاص  جهازجهاز  هناكهناك  فيكونفيكون  ثلاث،ثلاث،  هيئاتهيئات  أوأو  لسلطاتلسلطات  والقضائيةوالقضائية  والتنفيذيةوالتنفيذية  التشريعيةالتشريعية
  عضوعضو  لكللكل  أصبحأصبح  ذلكذلك  تحققتحقق  ومتىومتى  للقضاء،للقضاء،  ثالثثالث  وجهازوجهاز  للتنفيذ،للتنفيذ،  خاصخاص  وجهازوجهاز  للتشريع،للتشريع،

                                         
    ..٢٢١٢٢١--٢٢٠٢٢٠صص  المقدمة،المقدمة،  ::خلدونخلدون  ابنابن  ))١١((



 

 )٧٥١(

  الأخرى،الأخرى،  الأعضاءالأعضاء  اختصاصاختصاص  علىعلى  الاعتداءالاعتداء  دوندون  عليهعليه  الخروجالخروج  يمكنيمكن  لالا  محددمحدد  اختصاصاختصاص
  عدوانعدوان  سيوقفسيوقف  منهامنها  ااكلكل  لأنلأن  الاعتداء؛الاعتداء؛  ذلكذلك  يمنعيمنع  السلطاتالسلطات  بينبين  الفصلالفصل  أنأن  فيفي  شكشك  ولاولا

    ..))١١((  الأخرىالأخرى
  مراقبةمراقبة  مثلًامثلًا  القضائيةالقضائية  للسلطةللسلطة  فيمكنفيمكن  مرنمرن  انفصالٌانفصالٌ  هوهو  إنماإنما  الانفصالالانفصال  هذاهذا  أنأن  إلاإلا
  الدولالدول  فيفي  الانتخابيالانتخابي  النظامالنظام  علىعلى  القضائيةالقضائية  المراقبةالمراقبة  منمن  مماليواليو  يحصليحصل  كماكما  التنفيذية،التنفيذية،  السلطةالسلطة

  ..الحديثةالحديثة  الدستوريةالدستورية
  القضائيةالقضائية  السلطةالسلطة  بينبين  المسائلالمسائل  بعضبعض  فيفي  تداخلًاتداخلًا  هناكهناك  أنأن  يرىيرى  البعضالبعض  فإنفإن  كذلككذلك

  بينبين  العلاقةالعلاقة  تحديدتحديد  فيفي  اهللاالله  رحمهرحمه  القرافيالقرافي  الإمامالإمام  أنأن  فنجدفنجد  التنفيذية،التنفيذية،  أوأو  التشريعيةالتشريعية  والسلطةوالسلطة
  فإنفإن  لبعضه،لبعضه،  والمركبوالمركب  لجزئهلجزئه  الكلالكل  كنسبةكنسبة  إليهماإليهما  نسبتهنسبته  ماممامالإالإ  إنإن""  ::يقوليقول  والقضاءوالقضاء  الإمامةالإمامة
  الجيوشالجيوش  كجمعكجمع  قضاءقضاء  ولاولا  بفتيابفتيا  ليسليس  ماما  يفعليفعل  أنأن  ولهوله  ........يفتييفتي  وأنوأن  يقضييقضي  أنأن  للإمامللإمام
  وهيوهي  الطغاة،الطغاة،  وقتلوقتل  الولاةالولاة  وتوليةوتولية  مصارفهامصارفها  فيفي  وصرفهاوصرفها  المالالمال  ززوووحوح  الحروبالحروب  وإنشاءوإنشاء
  ،،فتٍفتٍوموم  قاضٍقاضٍ  إمامإمام  فكلفكل  ،،المفتيالمفتي  ولاولا  القاضيالقاضي  فيهافيها  يشاركهيشاركه  لالا  بهابها  يختصيختص  كثيرةكثيرة  أمورأمور

  كلهكله  ذلكذلك  فيفي  والضابطوالضابط  ..))٢٢((""الكبرىالكبرى  الإمامةالإمامة  وصفوصف  عليهماعليهما  يصدقيصدق  لالا  والمفتيوالمفتي  والقاضيوالقاضي
  استغلالاستغلال  ذريعةذريعة  وسدوسد  الحالي،الحالي،  الواقعالواقع  وفقهوفقه  ،،))الوقتالوقت  واجبواجب((  الزمانيالزماني  الظرفالظرف  مصلحةمصلحة
  ..شخصيةشخصية  لمصالحلمصالح  السلطةالسلطة

  منمن  بدبد  لالا  العباد،العباد،  ومصالحومصالح  اهللاالله  شرعشرع  وفقوفق  علىعلى  الهيئاتالهيئات  تلكتلك  عملعمل  يستقيميستقيم  ولكيولكي
  ::يأتييأتي  ماما  مراعاةمراعاة
  ََّّ    {{    ::تعالىتعالى  لقولهلقوله  الشرع؛الشرع؛  إلاإلا  حاكمحاكم  لالا  أنأنوو  التوحيد،التوحيد،  عقيدةعقيدة  عقيدتهاعقيدتها  تكونتكون  أنأن  --١١
  الكافرالكافر  تسلطتسلط  بعدمبعدم  واضحةواضحة  إشارةإشارة  ذلكذلك  وفيوفي  ..))٣٣((}}  ئمئم  ئزئز  ئرئر  ّّٰٰ  ِِّّ  ُُّّ
  ..الحكمالحكم  فيفي  المسلمالمسلم  علىعلى

  ئجئج  يييي  يىيى  ينين    {{    ::تعالىتعالى  لقولهلقوله  االله؛االله؛  ممِِكْكْحح  إنفاذَإنفاذَ  وإرادتهاوإرادتها  سلطتهاسلطتها  تكونتكون  أنأن  --٢٢
))٤٤((}}  بجبج  ئهئه  ئمئم  ئخئخ  ئحئح

..  
  وسدوسديي  فلافلا  الاختصاص،الاختصاص،  أصحابأصحاب  ومنومن  الأكفاءالأكفاء  الأمناءالأمناء  منمن  أعضاؤهاأعضاؤها  يكونيكون  أنأن  --٣٣

  عدمعدم  الأمانةالأمانة  وأساسوأساس  والخبرة،والخبرة،  القدرةالقدرة  الكفاءةالكفاءة  فأساسفأساس  الأمانة،الأمانة،  فتضيعفتضيع  أهلهأهله  غيرغير  إلىإلى  الأمرالأمر

                                         
 ـ    العربية،العربية،    النهضةالنهضة    داردار    ط،ط،..دد((  السياسية،السياسية،    النظمالنظم  ثروت،ثروت،    بدويبدوي    ::::ينظرينظر  ))١١((  ـالق   الكويـت، الكويـت،     الفـلاح، الفـلاح،     مكتـب مكتـب     ،،١١طط((  الإسـلامية، الإسـلامية،     الدولـة الدولـة     معـالم معـالم   ؛؛١٧٥١٧٥  صص    ،،))مم١٩٧٢١٩٧٢  اهرة،اهرة،الق

    ..٤٤١٤٤١صص  ،،))مم١٩٨٣١٩٨٣__هـهـ١٤٠٣١٤٠٣
    ..٣٢٣٢صص  الأحكام،الأحكام،  منمن  الفتاوىالفتاوى  تميزتميز  فيفي  الإحكامالإحكام  ::القرافيالقرافي  ))٢٢((
  ).).١٤١١٤١((سورة النساء، الآية سورة النساء، الآية   ))٣٣((
  ).).٤٤٤٤((سورة المائدة، الآية سورة المائدة، الآية   ))٤٤((



– 

  )٧٥٢(

  ،،))١١((}}  تختخ  تحتح  تجتج  بهبه  بمبم  بخبخ    {{  ::تعالىتعالى  قالقال  بالحقوق،بالحقوق،  التفريطالتفريط
  ..عملعمل  كلكل  فيفيوو  الأجيرالأجير  فيفي  واضحواضح  نصنص  وهووهو

  السابقةالسابقة  الشروطالشروط  انطباقانطباق  بعدبعد  الهيئات،الهيئات،  تلكتلك  فيفي  مكانهمكانه  لإشغاللإشغال  الأصلحالأصلح  يقدميقدم  أنأن  --٤٤
  ..عليهعليه

  الولايةالولاية  علىعلى  تنطبقتنطبق  عامةعامة  قاعدةقاعدة  وهذهوهذه  إليها،إليها،  التسابقالتسابق  أوأو  الولايةالولاية  طلبطلب  منمن  منعمنع  --٥٥
  لالا  ثقيلةثقيلة  أمانةأمانة  الولايةالولاية  لأنلأن  الولاية؛الولاية؛  طلبطلب  الذيالذي  الرجلالرجل  يقدميقدم  فلافلا  الخاصة،الخاصة،  والولايةوالولاية  العامةالعامة
  فَضربفَضرب  ::قَالَقَالَ  ..تَستَعمِلُنِيتَستَعمِلُنِي  أَلَاأَلَا  ،،  اللَّهاللَّه  رسولَرسولَ  يايا  ::قُلْتُقُلْتُ  ::الَالَقَقَ    ذَرذَر  أَبِيأَبِي  فعنفعن  عليها،عليها،  يتسابقيتسابق

  وإِنَّهاوإِنَّها  أَمانَةُ،أَمانَةُ،  وإِنَّهاوإِنَّها  ضعِيفٌ،ضعِيفٌ،  إِنَّكإِنَّك  ذَر،ذَر،  أَباأَبا  يايا""  ::وسلموسلم  عليهعليه  اهللاالله  صلىصلى  قَالَقَالَ  ثُمثُم  منْكِبِيمنْكِبِي  علَىعلَى  بِيدِهِبِيدِهِ
مويموةِ  يامةِالْقِيامالْقِي  يخِزيةٌ  خِزامنَدةٌوامنَدإِلَّاإِلَّا  و  نمناأَخَذَأَخَذَ  ماها،  هقِّها،بِحقِّهى  بِحأَدىوأَدهِ  الَّذِيالَّذِي  ولَيهِعلَيا  عافِيه٢٢((""فِيه((..  

  أَحدأَحد  فَقَالَفَقَالَ  قَومِيقَومِي  مِنمِن  ورجلَانِورجلَانِ  أَنَاأَنَا    النَّبِيالنَّبِي  علَىعلَى  دخَلْتُدخَلْتُ  ::قَالَقَالَ    موسىموسى  أَبِيأَبِي  وعنوعن
  سأَلَهسأَلَه  منمن  هذَاهذَا  لِّيلِّينُونُو  لَالَا  إِنَّاإِنَّا""  ::  فَقَالَفَقَالَ  ..مِثْلَهمِثْلَه  الْآخَرالْآخَر  وقَالَوقَالَ  ،،  اللَّهِاللَّهِ  رسولَرسولَ  يايا  أَمرنَاأَمرنَا  ::الرجلَينِالرجلَينِ

  ..))٣٣((""علَيهِعلَيهِ  حرصحرص  منمن  ولَاولَا
  الإسلامالإسلام  شيخشيخ  يقوليقول  ذلكذلك  وفيوفي  الإمارة،الإمارة،  طلبطلب  ننمم  منعمنع  فيفي  واضحةواضحة  نصنص  عبارةُعبارةُ  وهذهوهذه

  ذلكذلك  بلبل  ..الطلبالطلب  فيفي  بقبقسسيي  أوأو  الولاية،الولاية،  طلبطلب  لكونهلكونه  الرجلالرجل  ممقدقديي  ولاولا""  ::اهللاالله  رحمهرحمه  تيميةتيمية  نناباب
  ..))٤٤((""المنعالمنع  سببسبب

  فيفي  السلطاتالسلطات  هذههذه  يتولىيتولى  ننمم  وأماوأما  الشرع،الشرع،  فهوفهو  لإسلاملإسلاماا  فيفي  السلطاتالسلطات  هذههذه  مصدرمصدر  أماأما
  بسنبسن  يقومونيقومون  الذينالذين  وهموهم  النيابية،النيابية،  المجالسالمجالس  أعضاءأعضاء  فهمفهم  الحديثةالحديثة  الدستوريةالدستورية  الحكوماتالحكومات

  علىعلى  ويشرفونويشرفون  الناس،الناس،  ومصالحومصالح  الزمنالزمن  حاجاتحاجات  تقتضيهاتقتضيها  التيالتي  الأحكامالأحكام  وتشريعوتشريع  القوانينالقوانين
  ..تنفيذهاتنفيذها

  الفتيا،الفتيا،  وأهلوأهل  المجتهدونالمجتهدون  همهم  ريعيةريعيةالتشالتش  السلطةالسلطة  يتولىيتولى  فالذيفالذي  الإسلاميةالإسلامية  الدولةالدولة  فيفي  وأماوأما
  ::أمرينأمرين  تعدوتعدو  لالا  وسلطتهموسلطتهم
  ..عليهعليه  يدليدل  الذيالذي  الحكمالحكم  وبيانوبيان  النصالنص  ممتفهتفه  همهمفعملُفعملُ  ،،نصنص  فيهفيه  كانكان  ماما  --١١
  ..الاجتهادالاجتهاد  بواسطةبواسطة  الاستنباطالاستنباط  بطرقبطرق  فعملهمفعملهم  فيه،فيه،  نصنص  لالا  ماما  --٢٢

                                         
  ).).٢٦٢٦((سورة القصص، الآية سورة القصص، الآية   ))١١((
    ..١٤٥٧١٤٥٧//٣٣  ،،))١٨٢٥١٨٢٥((  برقمبرقم  الإمارة،الإمارة،  كراهيةكراهية  بابباب  الأمارة،الأمارة،  كتابكتاب  ،،  ذرذر  أبيأبي  عنعن  صحيحهصحيحه  فيفي  مممسلمسل  الإمامالإمام  أخرجهأخرجه  ))٢٢((
  مـسلم مـسلم   والإمـام والإمـام   ؛؛٢٦١٤٢٦١٤//٦٦  ،،))٦٧٣٠٦٧٣٠((  بـرقم بـرقم   الإمارة،الإمارة،  علىعلى  الحرصالحرص  منمن  مايكرهمايكره  بابباب  الأحكام،الأحكام،  كتابكتاب  ،،  الأشعريالأشعري  موسىموسى    أبيأبي    عنعن  صحيحهصحيحه  فيفي    البخاريالبخاري    الإمامالإمام    أخرجهأخرجه  ))٣٣((

    ..١٤٥٦١٤٥٦//٣٣  ،،))١٧٣٣١٧٣٣((  برقمبرقم  عليها،عليها،  والحرصوالحرص  الإمارةالإمارة  لبلبطط  عنعن  النهيالنهي  بابباب  الإمارة،الإمارة،  كتابكتاب  صحيحه،صحيحه،  فيفي
    ..١٠١٠  صص  الشرعية،الشرعية،  السياسةالسياسة  ::تيميةتيمية  ابنابن  ))٤٤((



 

 )٧٥٣(

وموقدوقد  القضاء،القضاء،  رجالرجال  همهم  الإسلامالإسلام  فيفي  القضائيةالقضائية  السلطةالسلطة  يتولىيتولى  ننوم  رفيفي  وعيوعير  
  لمبدألمبدأ  ااتطبيقًتطبيقً  التشريعالتشريع  رجالرجال  غيرغير  القضاءالقضاء  رجالرجال  يكونيكون  أنأن  الحاضرةالحاضرة  لدستوريةلدستوريةاا  الحكوماتالحكومات

  ..السلطاتالسلطات  بينبين  الفصلالفصل
ومالشرطةالشرطة  ورجالورجال  الجيوشالجيوش  وقوادوقواد  الأمصارالأمصار  ولاةولاة  فهمفهم  التنفيذيةالتنفيذية  السلطةالسلطة  يتولىيتولى  ننوم  

    ..))١١((الحكومةالحكومة  الالممعع  وسائروسائر
  .تنويع أساليب الدعوة في ظل الأنظمة المختلفة :المطلب الثالث
طريقته طريقته : :  أسلوب فلان في كذا أسلوب فلان في كذا سلكتُ سلكتُ::قالقاليي. .  الطريق والمذهب الطريق والمذهب:: لغةً لغةًالأسلوبالأسلوب

أخذنا في أساليب من أخذنا في أساليب من : : قالقاليي. . والأسلوب هو الفنوالأسلوب هو الفن. . ومذهبه، وطريقة الكاتب في كتابتهومذهبه، وطريقة الكاتب في كتابته
هو على أسلوب من أساليـب القوم، أي على طريق مـن هو على أسلوب من أساليـب القوم، أي على طريق مـن : : ويقالويقال. . فنون متنوعةفنون متنوعة: : القولالقول

  . . طرقـهمطرقـهم
هي الطريقة هي الطريقة : : وقيلوقيل  ..))٢٢((الطرق التي يسلكها الداعي في دعوتهالطرق التي يسلكها الداعي في دعوته: : وفي الاصطلاحوفي الاصطلاح

  ..))٣٣((الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار مفرداتهالكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار مفرداته
  .. هو الطريقة التي يسلكها الداعية في نشر الإسلام هو الطريقة التي يسلكها الداعية في نشر الإسلام::الأسلوبالأسلوبوو  ::قلتقلت

  ::نماذج من أساليب الدعوةنماذج من أساليب الدعوة
  : : ود الأساليب في مجملها إلى ثلاث مجموعات، وهيود الأساليب في مجملها إلى ثلاث مجموعات، وهيععتَتَ
، والتي بمجموعها تمثل ، والتي بمجموعها تمثل مجموعة الأساليب التي تحرك الشعور والوجدانمجموعة الأساليب التي تحرك الشعور والوجدان  --١١

، وأسلوب ، وأسلوب  الترغيب والترهيب الترغيب والترهيب، وأسلوب، وأسلوبالمنهج العاطفي، كأسلوب الوعظ والتذكيرالمنهج العاطفي، كأسلوب الوعظ والتذكير
  ..تحريك العاطفة الإيمانية وتهييجها، وأسلوب الدعاء للمدعوتحريك العاطفة الإيمانية وتهييجها، وأسلوب الدعاء للمدعو

 بمجموعها  بمجموعها ، والتي، والتيمجموعة الأساليب التي تدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبارمجموعة الأساليب التي تدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار  --٢٢
تمثل المنهج العقلي، كأسلوب المقارنة بين الحتمثل المنهج العقلي، كأسلوب المقارنة بين الحسن والقبيح، وأسلوب التشبيه، وأسلوب ن والقبيح، وأسلوب التشبيه، وأسلوب س

  ..المناظرة، وأسلوب التوضيح والتعليل العقلي، وأسلوب الرد على الشبهاتالمناظرة، وأسلوب التوضيح والتعليل العقلي، وأسلوب الرد على الشبهات
، والتي ، والتي مجموعة الأساليب التي تعتمد على الحس والتجارب الإنسانيةمجموعة الأساليب التي تعتمد على الحس والتجارب الإنسانية  --٣٣

 القدوة الحسنة، وأسلوب ذكر الداعية تجاربه  القدوة الحسنة، وأسلوب ذكر الداعية تجاربه بمجموعها تمثل المنهج الحسي، كأسلوببمجموعها تمثل المنهج الحسي، كأسلوب
  ..وما يظهر عليه، وأسلوب تحفيظ المدعو، وأسلوب الإحسان للمدعوين ومساعدتهموما يظهر عليه، وأسلوب تحفيظ المدعو، وأسلوب الإحسان للمدعوين ومساعدتهم

اختيار الأسلوب المناسب اختيار الأسلوب المناسب   ::ولكثرة الأساليب وتنوعها ينبغي للداعية إلى االله ولكثرة الأساليب وتنوعها ينبغي للداعية إلى االله 
ستخدم ستخدم اا    للمدعوين، وذلك بالنظر إلى حالهم وزمانهم ومكانهم، فمثلًا نجد أن رسول االلهللمدعوين، وذلك بالنظر إلى حالهم وزمانهم ومكانهم، فمثلًا نجد أن رسول االله

                                         
    ..٤٤٤٤  صص  الشرعية،الشرعية،  السياسةالسياسة  ،،خلافخلاف  الشيخالشيخ  ))١١((
     . .٢٤٢٢٤٢محمد أبو الفتح البيانوني ، صمحمد أبو الفتح البيانوني ، ص..ددالمدخل إلى علم الدعوة ، المدخل إلى علم الدعوة ،   ))٢٢((
  ..هـ، ط مكتبة الحرمين، الرياضهـ، ط مكتبة الحرمين، الرياض١٤٠٩١٤٠٩لثانيةلثانية، الطبعة ا، الطبعة ا١٨١٨فهد بن عبدالرحمن الرومي، صفهد بن عبدالرحمن الرومي، ص..ددخصائص القرآن الكريم، خصائص القرآن الكريم،   ))٣٣((



– 

  )٧٥٤(

ستعمل الشدة والقسوة، ستعمل الشدة والقسوة، ااأسلوب الرفق واللين في بعض المواقف، وفي مواقف أخرى أسلوب الرفق واللين في بعض المواقف، وفي مواقف أخرى 
  ..وذلك لحاجة المدعو في هذه الحال لمثل هذا الأسلوبوذلك لحاجة المدعو في هذه الحال لمثل هذا الأسلوب

  سبل المعالجة الشرعية لمعوقات الحريات: المبحث الخامس
  ::وتحته ثلاثة مطالبوتحته ثلاثة مطالب

  .كرنماذج من الأمر بالمعروف والنهي عن المن: المطلب الأول
  ):):أمير المدنيةأمير المدنية((إنكار الرجل الصالح على مروان إنكار الرجل الصالح على مروان 

ا ليخطب أو ليصلي ا ليخطب أو ليصلي جاء يومجاء يوم  --أمير المدينةأمير المدينة--  في الصحيح أن مروان بن الحكمفي الصحيح أن مروان بن الحكم
الصلاة قبل الصلاة قبل : :  ولكنه بدل أن يبدأ في صلاة العيد بدأ بالخطبة، فقام رجل وقال ولكنه بدل أن يبدأ في صلاة العيد بدأ بالخطبة، فقام رجل وقال،،صلاة العيدصلاة العيد

يا يا : : ان وقال لهان وقال له وجذب مرو وجذب مروالخطبة، ولكن مروان تركه، فقام أبو سعيد الخدري الخطبة، ولكن مروان تركه، فقام أبو سعيد الخدري 
 وأصر  وأصر ..قد ترك ما هنالك يا أبا سعيدقد ترك ما هنالك يا أبا سعيد: : فقال له مروانفقال له مروان. . مروان، الصلاة قبل الخطبةمروان، الصلاة قبل الخطبة

 الرجل الذي  الرجل الذي فقال أبو سعيد رضي االله عنه عن هذافقال أبو سعيد رضي االله عنه عن هذامروان وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، مروان وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، 
  ..ا هذا، فقد قضى ما عليها هذا، فقد قضى ما عليهأمأم: : أنكر على مروانأنكر على مروان

    ::ملك التتارملك التتارقازان قازان  ابن تيمية مع  ابن تيمية مع  شيخ الإسلام شيخ الإسلامقصةقصة
عندما ذهب جيش قازان التتاري من إيران نحو حلب، والتقى جيش قازان بجيش عندما ذهب جيش قازان التتاري من إيران نحو حلب، والتقى جيش قازان بجيش 

الناصر، وبعد معركة عنيفة هزم جيش الناصر، وانهزم الجند وأمراؤهم، ونزح أعيان زم جيش الناصر، وانهزم الجند وأمراؤهم، ونزح أعيان الناصر، وبعد معركة عنيفة ه
دمشق إلى مصر يتبعون سير الناصر حتى خلت دمشق من حاكم أو أمير، لكن شيخ دمشق إلى مصر يتبعون سير الناصر حتى خلت دمشق من حاكم أو أمير، لكن شيخ 

الإسلام بقي صامدع كبارهم، واتفق معهم على تولي الأمور ع كبارهم، واتفق معهم على تولي الأمور ا مع عامة الناس واجتمع ما مع عامة الناس واجتمع مالإسلام بقي صامد
فلما قابله قال فلما قابله قال في الشام، وأن يذهب هو بنفسه على رأس وفد من الشام؛ لمقابلة غازان، في الشام، وأن يذهب هو بنفسه على رأس وفد من الشام؛ لمقابلة غازان، 

ماذا غزوت ماذا غزوت فلفل  ،،ما بلغناما بلغناعلى على  وإمام وشيخ ومؤذن  وإمام وشيخ ومؤذن  تزعم أنك مسلم ومعك قاضٍ تزعم أنك مسلم ومعك قاضٍأنتَأنتَ: : لهله
  . . ننوأبوك وجدك كانا كافرين وما غزوا بلاد المسلميوأبوك وجدك كانا كافرين وما غزوا بلاد المسلمي: : بلادنا؟ فقال لهبلادنا؟ فقال له

  مع غازان أمور قام بها ابن تيمية كلها، وقال الحق،مع غازان أمور قام بها ابن تيمية كلها، وقال الحق،رحمه االله رحمه االله وجرت لابن تيمية وجرت لابن تيمية 
  ..))١١(( في االله لومة لائم في االله لومة لائمولم يخشَولم يخشَ

  .الصبر والضوابط الشرعية لاستخدامه: المطلب الثاني
القادر القادر : : حبس أو إمساك في ضيق، والصبورحبس أو إمساك في ضيق، والصبور: : نقيض الجزع، وأصلهنقيض الجزع، وأصله  ::الصبر لغةًالصبر لغةً

  ..))٢٢((ذا كان فيه ضرب من التكلف والمجاهدةذا كان فيه ضرب من التكلف والمجاهدةيقال إيقال إ: : على الصبر، والصبارعلى الصبر، والصبار

                                         
  ..١٢١١٢١لمحات تاريخية عن حياة ابن تيمية، صالح بن سعيد هلابي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لمحات تاريخية عن حياة ابن تيمية، صالح بن سعيد هلابي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،   ::ينظرينظر  ))١١((
    ..٢٥٦٢٥٦: : ٣٣، ومقاييس اللغة ، ومقاييس اللغة ٢٠١٢٠١: : ٤٤تهذيب اللغة تهذيب اللغة : : نظرنظريي  ))٢٢((



 

 )٧٥٥(

 النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان  النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان  هو حبس هو حبس::اصطلاحااصطلاحاوو
  ..))١١((حبسها عنهحبسها عنه
   اللسان عن الشكوى، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس النفس عن الجزع والسخط، وحبس النفس عن الجزع والسخط، وحبسهو حبسهو حبس: : وقيلوقيل

  . . ))٢٢((الجوارح عن التشويشالجوارح عن التشويش
خص بالأمر سيد المرسلين عليه الصلاة خص بالأمر سيد المرسلين عليه الصلاة وقد أمر االله تعالى به الأنبياء والمرسلين، ووقد أمر االله تعالى به الأنبياء والمرسلين، و

  ..))٣٣((﴾﴾  فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِفَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ  ﴿﴿  ::والسلام، فقال لهوالسلام، فقال له
  ..))٤٤((}}  تحتختحتخ  تجتج  بهبه    {{  ::وقال تعالىوقال تعالى

  ضخضخ  ضحضح  ضجضج  صمصم    {{    ::وقد أخبر تعالى عن لقمان الحكيم بأنه أوصى ابنه بقولهوقد أخبر تعالى عن لقمان الحكيم بأنه أوصى ابنه بقوله
فأتبع حثه فأتبع حثه ، ، ))٥٥((}}  كجكج  قمقم  قحقح  فمفم  فخفخ  فجفحفجفح  غمغم  غجغج  عمعم  عجعج  ظمظم  طحطح  ضمضم

ه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، وما ذلك إلا لأن القيام بهذا يتطلب ه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، وما ذلك إلا لأن القيام بهذا يتطلب لل
الكثير من المجاهدة، ولحوق الأذى بالمحتسب، وهذا لا يثبت معه إلا من كان متحليا ا الكثير من المجاهدة، ولحوق الأذى بالمحتسب، وهذا لا يثبت معه إلا من كان متحلي

  ..بالصبربالصبر
وفي صبر النبي صلى االله عليه وسلم على أذى المشركين أمثلة رائعة، يجدر وفي صبر النبي صلى االله عليه وسلم على أذى المشركين أمثلة رائعة، يجدر 

    .. يقفوا عندها ويتأملوها؛ ليتأسوا بالنبي صلى االله عليه وسلم يقفوا عندها ويتأملوها؛ ليتأسوا بالنبي صلى االله عليه وسلمبالدعاة إلى االله تعالى أنبالدعاة إلى االله تعالى أن
    ::مجالات الصبر وميادينهمجالات الصبر وميادينه

 الصبر على فعل المأمور،  الصبر على فعل المأمور، ::تتلخص فيتتلخص فيمجالات الصبر كثيرة ومتنوعة، ولكنها مجالات الصبر كثيرة ومتنوعة، ولكنها 
  ::من ذلكمن ذلكوووالصبر على ترك المحظور، والصبر عند حلول الضر والمكروه، والصبر على ترك المحظور، والصبر عند حلول الضر والمكروه، 

  ::الصبر عند القيام بالعباداتالصبر عند القيام بالعبادات) ) ١١((
ن عبادة إلا وهي بحاجة للصبر؛ لِما فيها من مخالفة النفس وإرغامها على ما ن عبادة إلا وهي بحاجة للصبر؛ لِما فيها من مخالفة النفس وإرغامها على ما فما مِفما مِ

تَكرهه، وهجر الراحة والدعة، والإلف والمحبوب، ولذلك كان لا بد للعابد من أن يوطِّن تَكرهه، وهجر الراحة والدعة، والإلف والمحبوب، ولذلك كان لا بد للعابد من أن يوطِّن 
ل المشاق لأداء العبادات على الوجه الأكمل الذي ينفسه على الصبر وتحمل المشاق لأداء العبادات على الوجه الأكمل الذي يي االله؛ ي االله؛ رضِرضِنفسه على الصبر وتحم

  نحنح  نجنج  ميمي  مممىمممى  مخمخ  محمح  مجمج  ليلي  لىلى  لملم  لخلخ    {{    ::قال تعالىقال تعالى
))٦٦((}}نخنخ

..  

                                         
    ..٥٦٥٥٦٥: : ١١مفردات ألفاظ القرآن للراغب مفردات ألفاظ القرآن للراغب : : ظرظرينين  ))١١((
    ..٢٢٣٢٢٣: : ٣٣ بصائر ذوي التمييز  بصائر ذوي التمييز ::ظرظرينين  ))٢٢((
  ).).٣٥٣٥((سورة الأحقاف،الآية سورة الأحقاف،الآية   ))٣٣((
  ).).٤٥٤٥((سورة البقرة،الآية سورة البقرة،الآية   ))٤٤((
  ).).١٧١٧((سورة لقمان، الآية سورة لقمان، الآية   ))٥٥((
  ).).٦٥٦٥((سورة مريم، الآية سورة مريم، الآية   ))٦٦((



– 

  )٧٥٦(

  ::الصبر في الدعوة إلى االله تعالىالصبر في الدعوة إلى االله تعالى) ) ٢٢((
فالداعي إلى االله تعالى لا بد أن يتحلى بالصبر عند دعوته، ولذلك أمر االله تعالى فالداعي إلى االله تعالى لا بد أن يتحلى بالصبر عند دعوته، ولذلك أمر االله تعالى 

  خجخمخجخم  حمحم  جمحججمحج  جحجح  ثمثم  تمتهتمته  تختخ  تحتح  تجتج  بهبه  {{: :   نبيه بالصبر، فقال لهنبيه بالصبر، فقال له
  ..))١١((  }}  سحسح  سجسج

يبهم، وسيرة يبهم، وسيرة وأيضا يحتاج الداعية إلى الصبر عند التعرض لأذى الناس وتكذوأيضا يحتاج الداعية إلى الصبر عند التعرض لأذى الناس وتكذ
رسول االله صلى االله عليه وسلم حافلة بصفحات من الصبر على أذى كفار قريش من رسول االله صلى االله عليه وسلم حافلة بصفحات من الصبر على أذى كفار قريش من 

لنبيه لنبيه تعالى تعالى أهله وقرابته، وكذلك سيرة الدعاة الصادقين على مر الزمان، وقد قال االله أهله وقرابته، وكذلك سيرة الدعاة الصادقين على مر الزمان، وقد قال االله 
وذكر االله لنا في كتابه على لسان لقمان وذكر االله لنا في كتابه على لسان لقمان   ،،))٢٢((﴾﴾  VV  WW  XX  YY﴿﴿: : صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم
  ¾¾  ½½  ¼¼  ««  µµ  ¶¶  ̧̧  ¹¹  ºº﴿﴿: :  لولده، فقال له لولده، فقال لهعليه السلام نصيحتهعليه السلام نصيحته

¿¿  ÀÀ  ÁÁ  ÂÂ  ÃÃ  ÄÄ  ÅÅ  ÆÆ  ÇÇ   ﴾ ﴾))٣٣((..  
ولا ينبغي للداعي إلى االله تعالى أن تَحمله إساءةُ الناس عند دعوتهم إلى هِجرانهم ولا ينبغي للداعي إلى االله تعالى أن تَحمله إساءةُ الناس عند دعوتهم إلى هِجرانهم 
وترك دعوتهم، فالذي يخالط الناس ويصبِر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا وترك دعوتهم، فالذي يخالط الناس ويصبِر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا 

قال رسول االله صلى االله عليه قال رسول االله صلى االله عليه : : نه قالنه قاليصبر على أذاهم؛ فعن ابن عمر رضي االله عيصبر على أذاهم؛ فعن ابن عمر رضي االله ع
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أعظم أجرا من المؤمن الذي لا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أعظم أجرا من المؤمن الذي لا : ": "وسلموسلم

  ..))٤٤((""يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهميخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم
  ::الصبر على المصائب والمكارهالصبر على المصائب والمكاره) ) ٣٣((

مِن أحدٍ مِن أحدٍ فالدنيا دار ابتلاء واختبار، ولا بد للمؤمن أن يفهم حقيقتها، ويعلم أنه ما فالدنيا دار ابتلاء واختبار، ولا بد للمؤمن أن يفهم حقيقتها، ويعلم أنه ما 
  ÑÑ  ÒÒ  ÓÓ  ÔÔ  ÕÕ  ÖÖ  ﴿﴿  ::ال تعالىال تعالىــفيها إلا وهو مبتلًى بنوع من البلاء؛ قفيها إلا وهو مبتلًى بنوع من البلاء؛ ق

××  ﴾﴾))٥٥((..  
  11  00  ﴿﴿  ::وإظهار صبر الصابر لا يكون إلا عند وقوع البلاء؛ قال تعالىوإظهار صبر الصابر لا يكون إلا عند وقوع البلاء؛ قال تعالى

22  33  44  55  66  77  ﴾﴾))٦٦((..  
هو أن يوطِّن هو أن يوطِّن : : وقد يشكو بعض الناس قلةَ الصبر، والمسارعة إلى الجزع، وعلاجهوقد يشكو بعض الناس قلةَ الصبر، والمسارعة إلى الجزع، وعلاجه

عند ذلك عند ذلك فففي عواقب الأمور، ويعلم حقيقة الدنيا وما فيها، في عواقب الأمور، ويعلم حقيقة الدنيا وما فيها، نفسه على الصبر، وينظر نفسه على الصبر، وينظر 

                                         
  ).).١٣٢١٣٢((سورة طه، الآية سورة طه، الآية   ))١١((
  ).).١٣٠١٣٠((سورة طه، الآية سورة طه، الآية   ))٢٢((
  ).).١٧١٧((سورة لقمان،الآية سورة لقمان،الآية   ))٣٣((
إسناده صحيح، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والـورع بـرقم       إسناده صحيح، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والـورع بـرقم       : : ، قال محققه  ، قال محققه  ٥٠٢٢٥٠٢٢ برقم    برقم   ٤٣٤٣: : ٢٢، وأحمد في المسند     ، وأحمد في المسند     ١٤١٤٠٠أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص     أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص       ))٤٤((

    ..٢٦٧٤٤٢٦٧٤٤ برقم  برقم ٥٦٤٥٦٤: : ٨٨، واللفظ له، وابن أبي شيبة في مصنفه ، واللفظ له، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤٠٣٢٤٠٣٢، وابن ماجه في الفتن برقم ، وابن ماجه في الفتن برقم ٢٥٠٧٢٥٠٧
  ).).٣٥٣٥((سورة الأنبياء، الآية سورة الأنبياء، الآية   ))٥٥((
  ).).٣١٣١((سورة محمد، الآية سورة محمد، الآية   ))٦٦((



 

 )٧٥٧(

تقوى إرادتُه، وتَهون عليه فجأةُ المصيبة وأثرها، فما مِن خيرٍ يعطاه العبد أعظم وأوسع تقوى إرادتُه، وتَهون عليه فجأةُ المصيبة وأثرها، فما مِن خيرٍ يعطاه العبد أعظم وأوسع 
إن رسول االله صلى االله عليه إن رسول االله صلى االله عليه : : من الصبر؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قالمن الصبر؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

وما أُعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من وما أُعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من ومن يتصبر يصبره االله، ومن يتصبر يصبره االله، "..."...: : وسلم قالوسلم قال
  ..))١١((""الصبرالصبر

ومما يعين على الصبر أن يدعو المؤمن ربه أن يـصبره علـى مـا ابـتلاه بـه،                 ومما يعين على الصبر أن يدعو المؤمن ربه أن يـصبره علـى مـا ابـتلاه بـه،                 
ولكن لا ينبغي للعبد أن يسأل االله الصبر في دعائـه ابتـداء؛ لأن سـؤاله الـصبر هـو              ولكن لا ينبغي للعبد أن يسأل االله الصبر في دعائـه ابتـداء؛ لأن سـؤاله الـصبر هـو              

    ..طلب للبلاءطلب للبلاء
  . ةالمشاركة الإيمانية في الحياة السياسي: المطلب الثالث
: : سـاس الدابـة أو الفـرس      سـاس الدابـة أو الفـرس      : : قـال قـال فيفي  .. مصدر ساس يسوس سياسـةً      مصدر ساس يسوس سياسـةً     ::لغةًلغةًالسياسة  السياسة  

  ..))٢٢ ( (إذا قام على أمرها من العلَف والسقي والترويض والتنظيف وغير ذلكإذا قام على أمرها من العلَف والسقي والترويض والتنظيف وغير ذلك
تعرفها موسوعة العلوم الـسياسية الـصادرة عـن جامعـة الكويـت             تعرفها موسوعة العلوم الـسياسية الـصادرة عـن جامعـة الكويـت               ::واصطلاحاواصطلاحا

ويـذهب  ويـذهب    ..))نـسانية نـسانية فـن إدارة المجتمعـات الإ     فـن إدارة المجتمعـات الإ     : (: ( بأنهـا   بأنهـا  --))روبيـر روبيـر ((نقلا عن معجـم     نقلا عن معجـم     --
أصــول أو فــن إدارة الــشؤون أصــول أو فــن إدارة الــشؤون : (: (المعجــم القــانوني إلــى تعريــف الــسياسة أنهــاالمعجــم القــانوني إلــى تعريــف الــسياسة أنهــا

  ..))٣٣(())العامةالعامة
  ::في تراثنا الإسلاميفي تراثنا الإسلامي) ) السياسةالسياسة((كلمة كلمة 
  ::ما ورد عن السياسة في القرآن الكريمما ورد عن السياسة في القرآن الكريم: : أولًاأولًا

   في القرآن الكريم، لا في مكيه، ولا في مدنيه، ولا أي لفظة في القرآن الكريم، لا في مكيه، ولا في مدنيه، ولا أي لفظةددررِِلم تَلم تَ) ) السياسةالسياسة((كلمة كلمة 
يتبين له يتبين له ) ) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم((ن قرأ ن قرأ وموم. . ااا أو فعلًا أو فعلًمشتقة منها وصفًمشتقة منها وصفً

 ولا معجم ألفاظ القرآن الذي أصدره مجمع  ولا معجم ألفاظ القرآن الذي أصدره مجمع ،،ولهذا لم يذكرها الراغب في مفرداتهولهذا لم يذكرها الراغب في مفرداته. . هذاهذا
  ..اللغة العربيةاللغة العربية

 بالسياسة، ولا  بالسياسة، ولا يعنىيعنى لا  لا --أو الإسلامأو الإسلام--ا على أن القرآن ا على أن القرآن وقد يتخذ بعضهم من هذا دليلًوقد يتخذ بعضهم من هذا دليلً
  ..يلتفت إليهايلتفت إليها

برولا ريب أن هذا القول ضبرولا ريب أن هذا القول ضمن المغالطة، فقد لا ي من المغالطة، فقد لا ي وجفي القرآن الكريم،  في القرآن الكريم، د لفظٌد لفظٌوج 
  ..ولكن معناه ومضمونه مبثوث في القرآنولكن معناه ومضمونه مبثوث في القرآن

جاء بما يدل عليها، وينبئ عنها، جاء بما يدل عليها، وينبئ عنها، إلا أنه إلا أنه ) ) السياسةالسياسة(( وإن لم يجئ بلفظ  وإن لم يجئ بلفظ  الكريم الكريمفالقرآنفالقرآن
جاء جاء  وقد  وقد ..هيهم وقيادتهم في أمورهمهيهم وقيادتهم في أمورهمم الناس وأمرهم ونم الناس وأمرهم ونكْكْالذي يعني حالذي يعني ح) ) الملكالملك((مثل كلمة مثل كلمة 

                                         
  . . ١٠٥٣١٠٥٣، ومسلم في الزكاة برقم ، ومسلم في الزكاة برقم ١٤٠٠١٤٠٠أخرجه البخاري في الزكاة برقم أخرجه البخاري في الزكاة برقم   ))١١((
  .طبعة دار صادر، بيروت) ٤/١٦٩(في تاج العروس ) سوس(مادة : ينظر  )٢(
    ..٧٨٧٨(( فقرة  فقرة ١٠٢١٠٢إصدار جامعة الكويت صـإصدار جامعة الكويت صـ. . موسوعة العلوم السياسيةموسوعة العلوم السياسية: : نظرنظريي  ))٣٣((



– 

  )٧٥٨(

فهناك الملك العادل، فهناك الملك العادل، . . ذلك في القرآن بصيغ وأساليب شتَّى، بعضها مدح، وبعضها ذمذلك في القرآن بصيغ وأساليب شتَّى، بعضها مدح، وبعضها ذم
  ..الملك الشُورِي، والملك المستبدالملك الشُورِي، والملك المستبدوووهناك الملك الظالم، وهناك الملك الظالم، 

ذو القرنين الذي مكَّنه االله في الأرض ذو القرنين الذي مكَّنه االله في الأرض : : من الملوكمن الملوكالكريم الكريم  القرآن  القرآن مدحهممدحهموممن وممن 
 االله تعالى  االله تعالى ا، واتسع ملكه من المغرب إلى المشرق، وذكرا، واتسع ملكه من المغرب إلى المشرق، وذكرل شيء سببل شيء سببوآتاه االله من كوآتاه االله من ك

قصته في سورة الكهف، مثنيا عليها عليهقصته في سورة الكهف، مثني..  
وفي مقابل هذا ذمعلا في  علا في فرعون الذيفرعون الذي: : ، مثل، مثلالمتجبرالمتجبر الظالم  الظالم الكريم الملكالكريم الملك القرآن  القرآن وفي مقابل هذا ذم 

  ..وكان من المفسدينوكان من المفسدين   واستعبد قومه، واستعبد قومه،،،الأرضالأرض
ملِك مصر ملِك مصر : : ولم يذمهم، مثلولم يذمهم، مثلكريم كريم الال لم يمدحهم القرآن  لم يمدحهم القرآن  الذين الذينبعض الملوكبعض الملوكهناك هناك وو

. . على خزائن الأرضعلى خزائن الأرضعليه السلام عليه السلام ، وهو الذي ولَّى يوسف ، وهو الذي ولَّى يوسف  عليه السلام عليه السلامفي عهد يوسففي عهد يوسف
وإن كان في حديث القرآن عن بعض تصرفاته ما ينبني عن حوإن كان في حديث القرآن عن بعض تصرفاته ما ينبني عن حسلكهسلكهن سياسته في من سياسته في م..  
  ).).السياسةالسياسة((فهذا كله حديث عن السياسة والسياسيين تحت كلمة غير فهذا كله حديث عن السياسة والسياسيين تحت كلمة غير 

 :نةالسياسة في السما ورد عن : ثانيا
 تضمن ما اشتقَّ من السياسة، وهو الحديث المتفق عليه  تضمن ما اشتقَّ من السياسة، وهو الحديث المتفق عليه  حديثٌ حديثٌورد في السنة النبويةورد في السنة النبوية

كانت بنو إسرائيل كانت بنو إسرائيل : ": "، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال، أن النبي صلى االله عليه وسلم قالرضي االله عنهرضي االله عنه  هريرةهريرة  عن أبيعن أبي
". ". الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرونالأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرونتسوسهم تسوسهم 

فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل االله لهم، فإن فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل االله لهم، فإن : ": "فما تأمرنا؟ قالفما تأمرنا؟ قال: : قالواقالوا
  ..))١١((""االله سائلهم عما استرعاهماالله سائلهم عما استرعاهم

 بذلك  بذلك ددررِِ من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم ي من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم ي شيءٍ شيءٍالسياسة هي فعلُالسياسة هي فعلُ""  ::قال ابن نجيمقال ابن نجيم
  ..))٢٢((""الفعل دليل جزئيالفعل دليل جزئي

 الكافة على مقتضى النظر  الكافة على مقتضى النظر حملُحملُ " "وعرف ابن خلدون السياسة الشرعية بأنهاوعرف ابن خلدون السياسة الشرعية بأنها
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في 

  ..))٣٣((""حراسة الدين وسياسة الدنيا بهحراسة الدين وسياسة الدنيا به
سلام، ولا فرق في الإسلام بين السياسة سلام، ولا فرق في الإسلام بين السياسة وعلى ذلك فالسياسة جزء لا يتجزأ من الإوعلى ذلك فالسياسة جزء لا يتجزأ من الإ

  ..والدينوالدين
  

                                         
   ) .٢٨٧١( ، وابن ماجه في الجهاد)٧٩٦٠(، وأحمد في المسند )١٨٤٢(، ومسلم في الإمارة عن أبي هريرة) ٣٤٥٥(رواه البخاري في أحاديث الأنبياء   )١(
    ..))١١١١ / /٥٥((البحر الرائق البحر الرائق   ))٢٢((
   .  . ))٩٧٩٧ص ص ((مقدمة ابن خلدون مقدمة ابن خلدون   ))٣٣((



 

 )٧٥٩(

فالنبي صلى االله عليه وسلم فالنبي صلى االله عليه وسلم : : ا على مصطلح القوما على مصطلح القوموبهذا الاعتبار والتقرير، وتنزلًوبهذا الاعتبار والتقرير، وتنزلً
كان يستعمل السياسة الحكيمة الراشدة في حكمه وفي تدبير شئون الدولة؛ لأنه نزل كان يستعمل السياسة الحكيمة الراشدة في حكمه وفي تدبير شئون الدولة؛ لأنه نزل 

وعلى ذلك جرى وعلى ذلك جرى . . ليلهاليلهابشريعة تعمل على تحقيق المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقبشريعة تعمل على تحقيق المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتق
  ..))١١(( الخلفاء الراشدين وأئمة الهدى من بعده الخلفاء الراشدين وأئمة الهدى من بعدهعملُعملُ

  ::مقومات النظام السياسي في الإسلاممقومات النظام السياسي في الإسلام
لقد قام النظام السياسي الإسلامي على أسس ومقومات جعلت منه بنية فكرية لقد قام النظام السياسي الإسلامي على أسس ومقومات جعلت منه بنية فكرية 

تقيم الصلاح والمصلحة والعدل تقيم الصلاح والمصلحة والعدل ""وهيكلية متكاملة، تميزه عن غيره من النُّظم والفلسفات، وهيكلية متكاملة، تميزه عن غيره من النُّظم والفلسفات، 
  ".".ناس قدر المستطاعناس قدر المستطاعبين البين ال

  : : من ذلكمن ذلك
أن أن فالكتاب والسنَّة هما مصدرا التشريع، والدستور الذي يجب فالكتاب والسنَّة هما مصدرا التشريع، والدستور الذي يجب : :  سيادة الشريعة سيادة الشريعة--١١

بهذا سبقَ بهذا سبقَ الإسلام الإسلام يتحاكم إليه الجميع، وأن يخضع له الحاكم والمحكوم على حد سواء، ويتحاكم إليه الجميع، وأن يخضع له الحاكم والمحكوم على حد سواء، و
جميع جميع جميع الأنظمة والفلسفات الأرضية في ترسيخ مبدأ المشروعية الذي يخضع له الجميع الأنظمة والفلسفات الأرضية في ترسيخ مبدأ المشروعية الذي يخضع له ال

وقد جعل القرآن الحكم الله وحده؛ فهو الذي له الحق وحده في التشريع وقد جعل القرآن الحكم الله وحده؛ فهو الذي له الحق وحده في التشريع "". . بلا استثناءبلا استثناء
  قىقى  فيفي  فىفى  ثيثي  ثىثى  ثنثن  ثمثم    {{    ::المطلق لعباده، وله حق الطاعة المطلقة؛ كما قال تعالىالمطلق لعباده، وله حق الطاعة المطلقة؛ كما قال تعالى

  ..))٢٢((}}  كاكلكاكل  قيقي
مبدأ سيادة الشريعة لا يصادر على الحكومة أمر التنظيم؛ لأن مبدأ سيادة الشريعة لا يصادر على الحكومة أمر التنظيم؛ لأن : ": "ولا بد مِن ذكر أنولا بد مِن ذكر أن

ية قليلة محدودة، والحوادث غير متناهية، وحياة الناس تتطلَّب نوعا من ية قليلة محدودة، والحوادث غير متناهية، وحياة الناس تتطلَّب نوعا من النصوص الشرعالنصوص الشرع
التنظيم؛ فالسفر إلى الخارج، والمرور، والجوازات، والجنسية، والصيد، والتوظيف التنظيم؛ فالسفر إلى الخارج، والمرور، والجوازات، والجنسية، والصيد، والتوظيف 
وغيرها من أمور الحياة بحاجة إلى نُظُم تضبطها وتمنع التجاوز؛ لذا فمن حق الحكومة وغيرها من أمور الحياة بحاجة إلى نُظُم تضبطها وتمنع التجاوز؛ لذا فمن حق الحكومة 

نصا شرعيا، ومن هذه الزاوية قام الخليفة عمر نصا شرعيا، ومن هذه الزاوية قام الخليفة عمر وضع تنظيمات، بشرط واحد ألا تخالف وضع تنظيمات، بشرط واحد ألا تخالف 
بن الخطاب رضي االله عنه بوضع الدواوين للجيوش، مع أنها لم تكُن معروفة، كما قام بن الخطاب رضي االله عنه بوضع الدواوين للجيوش، مع أنها لم تكُن معروفة، كما قام 

  . . ))٣٣((""بعض الخلفاء بسك النقود وغيرها، وهكذابعض الخلفاء بسك النقود وغيرها، وهكذا
 رباني، ومطلب أساسي في الحكم، والمبرر لبقائه  رباني، ومطلب أساسي في الحكم، والمبرر لبقائه  وهو أمر وهو أمر:: مبدأ العدل مبدأ العدل--٢٢

قِد فلا معنى للدولة، وقد أكد هذا المبدأَ القرآن العظيم في آيات كثيرة؛ قِد فلا معنى للدولة، وقد أكد هذا المبدأَ القرآن العظيم في آيات كثيرة؛ واستمراره، فإذا فُواستمراره، فإذا فُ
  ..))٤٤((}}  ضخضمضخضم  ضحضح  ضجضج  صمصم  صخصخ  صحصح  سمسم    {{    ::كقوله تعالىكقوله تعالى

                                         
   .٢٠-١٧: ص الطرق الحكمية، لابن القيم، :ينظر  )١(
  ).).٤٠٤٠((سورة يوسف، الآية سورة يوسف، الآية   ))٢٢((
    ..الطبعة الثانية مكتبة المعارفالطبعة الثانية مكتبة المعارف، ، ١٦١٦سمرائي، ص سمرائي، ص  نعمان ال نعمان ال..النظام السياسي في الإسلام، دالنظام السياسي في الإسلام، د  ))٣٣((
  ).).٥٨٥٨((الآية الآية / / سورة النساءسورة النساء  ))٤٤((



– 

  )٧٦٠(

 = <  = < {{: :  عز وجل عز وجلوقالوقال، ، ))١١((}} p o n  p o n {{: : قال تعالىقال تعالى: :  مبدأ الشورى مبدأ الشورى--٣٣
نظام تدبير شامل للبلاد وأهلها، وأداء جاد للمسؤولية بفعالية، وسلوكية نظام تدبير شامل للبلاد وأهلها، وأداء جاد للمسؤولية بفعالية، وسلوكية : ": "؛ فهي؛ فهي}}??

 قاصدٍ وصراط  قاصدٍ وصراط إنتاجية مضبوطة، وضمان للحرية والعدالة والمساواة، على نهجٍإنتاجية مضبوطة، وضمان للحرية والعدالة والمساواة، على نهجٍسوية، وسوية، و
مستقيم، لرقي الأمة وازدهارها وظهور أمر دِينها، وليست مجرد تبادل للرأي والنصيحة ة وازدهارها وظهور أمر دِينها، وليست مجرد تبادل للرأي والنصيحة مستقيم، لرقي الأم

غير ملزم؛ فإن توفير قواعد لبناء هذا الصرح الشوري العام، يعد اللبنة الصلبة للتشييد غير ملزم؛ فإن توفير قواعد لبناء هذا الصرح الشوري العام، يعد اللبنة الصلبة للتشييد 
وم عليه كيان الدولة، وتنظم على هديه المصالح، وتضبط به وم عليه كيان الدولة، وتنظم على هديه المصالح، وتضبط به والأساس المتين الذي يقوالأساس المتين الذي يق

التصرفات، وتحدد بواسطته الأهداف والغايات، وترتكز عليه مبادئ العدالة والأمن التصرفات، وتحدد بواسطته الأهداف والغايات، وترتكز عليه مبادئ العدالة والأمن 
  . . ))٢٢((""والاستقرار والرفاهية والقوةوالاستقرار والرفاهية والقوة

 يشاور أصحابه في  يشاور أصحابه في --وهو المعصوموهو المعصوم--وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 على ذلك الخلفاء الراشدون مِن بعده؛ فهي  على ذلك الخلفاء الراشدون مِن بعده؛ فهي تابعهتابعه شرعي، كما  شرعي، كما الأمور التي ليس فيها نصالأمور التي ليس فيها نص

  . . مِن أسس الخطاب السياسي الإسلامي ومميزاتهمِن أسس الخطاب السياسي الإسلامي ومميزاته
  بزبز  بربر  ئيئي  ئىئى  ئنئن  ئمئم  ئزئز    {{    بما أن أصل البشر واحدبما أن أصل البشر واحد"": :  المساواة المساواة--٤٤
وأن وأن ، ، ))٣٣((}}  ثىثى  ثنثن  ثمثم  ثزثز  تيثرتيثر  تىتى  تنتن  تمتم  تزتز  بيتربيتر  بىبى  بنبن  بمبم

 أمام القضاء، وقد  أمام القضاء، وقد الناس سواسية كأسنان المشط، كما ورد في الأثر؛ لذا فالبشر متساوونالناس سواسية كأسنان المشط، كما ورد في الأثر؛ لذا فالبشر متساوون
حق التملك، وجعلت ديتهم متساوية، لذا فالعدالة توفر المساواة، أو حق التملك، وجعلت ديتهم متساوية، لذا فالعدالة توفر المساواة، أو الشريعة الشريعة حفظت لهم حفظت لهم 

 لها، فلا مساواة حقيقية بدون عدالة، ومتى اختلت موازين العدالة أصبحت بلا  لها، فلا مساواة حقيقية بدون عدالة، ومتى اختلت موازين العدالة أصبحت بلا هي شرطٌهي شرطٌ
  مساواة، والمساواة بحسب الأصل تعني ألا يملك أحد حقوقًا بحس الولادة، ولا امتيازاتمساواة، والمساواة بحسب الأصل تعني ألا يملك أحد حقوقًا بحس الولادة، ولا امتيازات

  . . خاصة، فإن ملك أحد ذلك فقد اختلت العدالة وذهبت المساواةخاصة، فإن ملك أحد ذلك فقد اختلت العدالة وذهبت المساواة
والمساواة المطلقة لا وجود لها وغير مطلوبة، ولكن المطلوب تساوي المتماثلين، والمساواة المطلقة لا وجود لها وغير مطلوبة، ولكن المطلوب تساوي المتماثلين، 

أما غير ذلك فظلم٤٤(("" وإجحاف وإجحافأما غير ذلك فظلم(( . .  
فهذه ميزة المساواة في النظام السياسي الإسلامي، لا تعرف استثناءات أمام القانون، فهذه ميزة المساواة في النظام السياسي الإسلامي، لا تعرف استثناءات أمام القانون، 

لدبلوماسيين وغيرهم ممن يستثنون من القضاء؛ إذ حددت الشريعةُ حقوق لدبلوماسيين وغيرهم ممن يستثنون من القضاء؛ إذ حددت الشريعةُ حقوق مثل الحكام وامثل الحكام وا
  . . وواجبات الحاكم والمحكوموواجبات الحاكم والمحكوم

                                         
  ).).٣٨٣٨((سورة الشورى، الآية سورة الشورى، الآية   ))١١((
    ..، نسخة إلكترونية معتمدة من المؤلف، نسخة إلكترونية معتمدة من المؤلف٣٣٩٣٣٩ثلاثية فقه الأحكام السلطانية رؤية نقدية للتأصيل والتطوير، عبدالكريم مطيع الحمداوي، صثلاثية فقه الأحكام السلطانية رؤية نقدية للتأصيل والتطوير، عبدالكريم مطيع الحمداوي، ص، ، في النظام السياسي الإسلاميفي النظام السياسي الإسلامي  ))٢٢((
  ).).١٣١٣((سورة الحجرات ،الآية سورة الحجرات ،الآية   ))٣٣((
  ..٢٠٧٢٠٧ لنعمان السامرائي ص  لنعمان السامرائي ص في الإسلامفي الإسلامالنظام السياسي النظام السياسي   ))٤٤((



 

 )٧٦١(

  الخاتمة
  :: إلى عدد من النتائج إلى عدد من النتائج--بفضل االله تعالىبفضل االله تعالى--  توصل الباحث من خلال هذه الدراسةتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة

التسوية بين البشر في المفهوم الإسلامي تعني التسوية بينهم في حقوق الكيان  .١
أما التسوية الحسابية في الحقوق الفرعية .  يتساوى فيه كل الناسالإنساني الذي

التي تؤدي إلى المساواة بين غير المتماثلين، فإنها معنى يختلف عن التسوية في 
الآدمية التي كرمها االله تعالى، والتي تستند إلى مبادئ ثابتة وأصل واضح، قال 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ{ :تعالى
 .)١(}ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني نى

أمر الإسلام بالبر بسائر الناس مهما اختلف المسلمون معهم في الدين والعرق  .٢
والأوطان، كما نص على ذلك القرآن الكريم، ما لم يقاتلونا في الدين أو يخرجونا 

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي{  :من ديارنا، قال تعالى
  .)٢(}قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي

 المسلمة التي لم تكن من أهل البلد الكافرة، جائز بشرط الاضطرار تجنس الأقليات .٣
الحقيقي للجوء، وأن يتحقق الأمن للمسلم وأهله في بلاد الكفر، وأن يستطيع إقامة 
دينه هناك، وأن ينوي الرجوع لبلاد الإسلام متى تيسر ذلك، وأن ينكر المنكر ولو 

  .بقلبه، مع عدم الذوبان في مجتمعات الكفر
٤. المقيدة الحريات نحمي ولكي بالقرار والتفرد والبغي والظلم الاستبداد لذريعة اسد 

 الثلاث الوظائف إسناد من فلابد شرعا؛ المكفول الشورى حق ونضمن بالشرع،
 خاص جهاز هناك فيكون ثلاث، هيئات أو لسلطات والقضائية والتنفيذية التشريعية
 لكل أصبح ذلك تحقق ومتى للقضاء، ثالث وجهاز للتنفيذ، خاص وجهاز للتشريع،

 اختصاص على الاعتداء دون عليه الخروج يمكن لا محدد اختصاص عضو
 كلا لأن الاعتداء ذلك يمنع السلطات بين الفصل أن في شك ولا الأخرى، الأعضاء

  .)٣٣( الأخرى عدوان سيوقف منها
نظمة أن مجال الأعمال الدعوية يخضع في وجوده وتفاعلاته إلى عدد من الأ .٥

المتغيرة والظروف الطارئة، مما يجعل التنبؤ بمستقبل أي نشاط دعوي أمرا في 

                                         
  ).).١١((سورة النساء، الآية سورة النساء، الآية   ))١١((
  ). ). ٨٨((سورة الممتحنة، الآية سورة الممتحنة، الآية   ))٢٢((
 ـ١٤٠٣١٤٠٣  الكويت،الكويت،  الفلاح،الفلاح،    تبتبمكمك    ،،١١طط    الإسلامية،الإسلامية،    الدولةالدولة    معالممعالم  ؛؛١٧٥١٧٥  صص    م،م،١٩٧٢١٩٧٢  القاهرة،القاهرة،    العربية،العربية،    النهضةالنهضة    داردار    السياسية،السياسية،    النظمالنظم  ثروت،ثروت،    بدويبدوي    ::::ينظرينظر  ))٣٣((  ـهـ   م،م،١٩٨٣١٩٨٣--هـ

    ..٤٤١٤٤١صص
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  )٧٦٢(

غاية الصعوبة، ومن ثم فإن تلوين الأنشطة وتنويع مجالاتها، يعد أفضل صمام 
   .أمان لاستمرارها واقتدارها على التكيف

ولا النظام السياسي الإسلامي هو النظام الوحيد الذي لا يقع في قواعده ظلم،  .٦
وهو مبني على الرحمة ، يوصي بمفسدة على الكون بأكمله من بشر وحجر وشجر

 . بالعباد وجلب منافع الدنيا والآخرة لهم، ودرء المفاسد عنهم
  ::التوصياتالتوصيات

أهم المستجدات التي جاءت بها القوانين في مجال الحريات العامة وحقوق  دراسة .١
ومقارنتها بالشريعة  رأي، حرية الإعلام والصحافة وحرية الالإنسان خاصةً

  .الإسلامية
خاصةً   على ممارسة الحقوق والحريات١٩وفيد كتسليط الضوء على تأثير حالة  .٢

  .بجمهورية باكستان الإسلامية حرية التعبير والرأي
إنشاء لجنة شرعية تختص بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة  .٣

والعفو التشريعي العام والعدالة  نسان،الحريات العامة وحقوق الإ: (بـــ
والعلاقات الخارجية  والمجتمع المدني والإعلام، والشّؤون الدينية، الانتقالية،

  ).والتعاون الدولي
  
  



 

 )٧٦٣(

  فهرس المصادر والمراجع
  ..القرآن الكريمالقرآن الكريم

  .م١٩٩٤، ٣لسان العرب، ابن منظور، دار الفكر بيروت، ط .١
 .١٣٩٦مد بن حبان، دار الوعي، حلب كتب المجروحين، أبو حاتم محمد بن اح .٢
  .أحكام الجنسية، أحمد عشوش .٣
  . أحكام تنظيم الجنسية، السيد عبد المنعم حافظ .٤
، رسائل ١٩٤٧القانون والحرية في حضارة الغرب، إسماعيل مظهر، المقطف والمقضم،  .٥

 .الفكر الحر، الرسالة الثانية
 . الكتابات الاجتماعية، محمد عبده-الأعمال الكاملة  .٦
   .م١٩٧٢ القاهرة، العربية، النهضة دار ثروت، بدوي السياسية، النظم .٧
 .تاج العروس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، طبعة دار صادر، بيروت .٨
تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، دار الكتب العلمية،  .٩

  . هـ١٤١٩ -الأولى  :بيروت الطبعة
:  لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد االله، تحقيقالجامع .١٠

  .هـ١٣٧٢أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب القاهرة، الطبعة الثانية 
 .الجنسية في الشريعة الإسلامية، رحيل غرايبة .١١
  . الجنسية والتجنس، سميح عواد الحسن .١٢
هـ، ط مكتبة ١٤٠٩حمن الرومي، الطبعة الثانيةخصائص القرآن الكريم، فهد بن عبدالر .١٣

  .الحرمين، الرياض
 . م٢٠٠٣، ١كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .١٤
 . المفردات في غريب ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، مكتبة نزار مصطفى الباز .١٥
محمد فؤاد عبد الباقي، دار : ي، تحقيقسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزوين .١٦

  . الفكر، بيروت
السنن، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، إشراف صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،  .١٧

 .م١٩٩٩- ه١٤٢٠دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، 
السنن، محمد بن عيسى الترمذي، إشراف ومراجعة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار  .١٨

  . ه١٤١٧سلام، الرياض،الطبعة الأولى ال
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تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي  السياسة الشرعية، .١٩
المملكة العربية - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد :الدمشقي، الناشر
  .ه١٤١٨الأولى،   :السعودية، الطبعة

إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، دار السلام، الرياض، صحيح البخاري، محمد بن  .٢٠
  .ه١٤١٧الطبعة الأولى،

محمد فؤاد عبد : صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق .٢١
 . الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

د الكَواكِبي، المطبعة طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، عبد الرحمن بن أحمد بن مسعو .٢٢
  .حلب-العصرية

  . طرق اكتساب الجنسية، جمال عاطف رضوان .٢٣
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجينيا، ٣أزمة العقل المسلم، عبدالحميد أبو سليمان، ط .٢٤

 .م١٩٩٣أمريكا، 
 .م١٩٩٣المقدمة، عبدالرحمن ابن خلدون، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  .٢٥
مصطفى ديب البغا، دار القلم، : لدارمي، عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي، تحقيقسنن ا .٢٦

  .م، الطبعة الثانية١٩٩٦بيروت، 
، دار ٤خليل محيي الدين، ج: التفسير الكبير، علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق .٢٧

 . م١٩٩٥الفكر، بيروت، 
 .لخفقي، دار الرشاد، القاهرةعبدالمنعم ا: التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، تحقيق .٢٨
  . المملكة العربية السعودية-فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  .٢٩
في النظام السياسي الإسلامي، ثلاثية فقه الأحكام السلطانية رؤية نقدية للتأصيل والتطوير،  .٣٠

 . عبدالكريم مطيع الحمداوي، نسخة إلكترونية معتمدة من المؤلف
 .القرافي الأحكام، من الفتاوى تميز في الإحكام .٣١
  كواشف زيوف، عبد الرحمن بن حسن حبنَّكَة الميداني الدمشقي، دار القلم، دمشق .٣٢
لمحات تاريخية عن حياة ابن تيمية، صالح بن سعيد هلابي، مجلة الجامعة الإسلامية  .٣٣
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